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[د .نرسين سلامن منصور]

الموازنة بين ضوابط تشغيل الحدث
وقواعد حمايته من اإليذاء
"دراسة في ضوء النظام السعودي"
*

الدكتورة
نسرين سلمان حسن منصور

*

امللخص
حظي الطفل يف النظام السعودي بالعديد من أوجه احلامية القانونية ،فأنظمة محايته
من اإليذاء ،والتي جسد املنظم من خالهلا صور اإليذاء التي قد يتعرض هلا الطفل،
والتي قد حتول دون حصوله عىل أدنى حقوقه الضامنة لكامل نموه اجلسدي والنفيس
والعقيل والرتبوي ،وكانت عملية املواءمة بني هذه األنظمة ومتطلبات احلياة يف بعض
أمرا يف غاية الصعوبة،
األحيان والتي قد تدفع الطفل يف سن مبكرة للعمل طل ًبا للاملً ،
فمن جهة تنص أنظمة محاية الطفل من اإليذاء عىل عدم مرشوعية أي عمل من شأنه

أمرا
احليلولة دون الطفل واستكامل تعليمه ،وكذلك جيعل من استغالل الطفل مال ًيا ً

جمر ًما ،يقع كل من يامرسه حتت طاللة املساءلة القانونية ،ويف املقابل جتيز أنظمة العمل

ومنها نظام العمل السعودي ،للطفل البالغ من العمر سنًا معينة العمل ضمن ضوابط

وقيود معينة ،وللتوفيق بني هذه األنظمة حدد القانون سن التحاق الطفل بالعمل،
بحيث ال يقل عن مخس عرشة سنة ،وهي السن الذي ُيضمن بعده أن الطفل قد أكمل
مرحلة تعليمه األساسية ،وكذلك منعت تلك الترشيعات تشغيل الطفل العامل يف
 أجيز للنرش بتاريخ .2016/3/8
 أستاذ القانون املدين املساعد بكلية الرشق العريب للدراسات العليا-الرياض -اململكة العربية السعودية.
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األعامل اخلطرة التي من املمكن أن تلحق الرضر بصحته ونموه اجلسدي والعقيل،
كذلك ُمنع تشغيله يف األعامل واألماكن التي خيشى أن تؤدي إىل انحرافه أخالق ًيا ،كل

ذلك ضمن حزمة كبرية من اإلجراءات والقيود التي تضمن عدم إحلاق األذى بالطفل

العامل ،وقد تنبه املنظم السعودي إىل ضعف العقوبات التي ُُضبت ملخالفة نصوص
نظام العمل ومحاية الطفل من اإليذاء ،فشدد من تلك العقوبات يف هناية عام 1436هـ،
األمر الذي جعل التناغم يكتمل بني نظامي محاية الطفل من اإليذاء ونظام العمل يف
نصوصه التي تسمح بتشغيل األحداث.

املقدمة
يف الثالث من شهر ٍ
صفر للعام اهلجري ألف و أربعاملة وستة وثالثني ،صدر املرسوم
امللكي رقم م  ،14/واملوسوم بعنوان نظام محاية الطفل ،والذي أبرز مدى اهتامم املنظم
السعودي بتوفري احلامية القانونية للطفل يف اململكة العربية السعودية ،ويكفي ً
دليال عىل
ذلك الطبيعة الوقالية التي جاء هبا هذا النظام ،والتي هتدف إىل نرش الوعي القانوين
الالزم لتوفري تلك احلامية وتفعيل اجلانب الوقالي املبتغى حتقيقه من خالل اصدار
النظام القانوين املذكور.
ويف هذا النظام ،قنن املنظم العديد من املامرسات التي تم تكييفها عىل أهنا بمثابة
إيذاء إذا ما تعرض هلا الطفل ،وذلك من خالل نص املادة الثالثة منه ،والتي اعتربت أن
جمرد التسبب يف انقطاع الطفل عن التعليم صورة من صور اإليذاء التي يعاقب عليها
القانون .وال شك أن من أهم أسباب انقطاع الطفل عن التعليم انشغاله بالعمل ،ألي
سبب كان ،والذي غال ًبا ما يسفر عن عدم مواصلته لتعليمه .ولتوضيح مدى خطورة
يعرف الفقه عاملة األطفال بأهنا "
تشغيل األحداث وتأثريه عىل كافة جوانب حياهتمِّ ،
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كل جهد جسدي يقوم به الطفل ويؤثر عىل صحته اجلسدية والنفسية والعقلية
ويتعارض مع تعليمه األسايس ويستفيد من ضعفه وعدم قدرته عىل الدفاع عن حقوقه
إذ يستغل كعاملة رخيصة بديلة عن عمل الكبار مما يعيق تعليم الطفل وتدريبه ويغري
حياته ومستقبله وال يساهم يف تنميته".
وبنا ًء عىل ما تقدم :هل يعد نص الفقرة الرابعة وكذلك الثامنة من املادة الثالثة من

نظام محاية الطفل ،بمثابة تعارض مع نظام العمل ،والذي سمح بتشغيل األحداث

الذين ال تقل أعامرهم عن مخس عرشة سنة؟ خاصة إذا ما علمنا بأن املادة الثامنة من
نظام محاية الطفل املشار إليه قد أجازت ،ضمن ضوابط ورشوط معينة تشغيل
األحداث رشيطة أال تقل أعامرهم عن مخسة عرش عا ًما ،وكذلك احلال :هل يلغي نظام

محاية الطفل بموجب نص املادة الثامنة املشار إليها ،والتي منعت تشغيل األحداث قبل

بلوغهم سن اخلامسة عرشة من العمر ،ما تضمنته الفقرة الثانية من املادة  161من نظام
العمل ،والتي أجازت تشغيل األحداث ما بني سن  15-13سنة بقرار من الوزير
املختص؟ أم أن هذا التصور ال وجود له من األصل ،ذلك أن املنظم السعودي يف مطلع
املادة املذكورة ،نص عىل عبارة " دون اإلخالل بام ورد يف نظام العمل".
كام يرجع البعض أن سبب التعارض  -يف حال حتقق وجوده -بني نظام العمل،
ونظام محاية الطفل اجلديد إنام جاء نتيجة عدم حتديد األخري للمقصود بمصطلح
التعليم؟ وهل قصد به التعليم األسايس (الشهادة اإلعدادية)؟ أم التعليم بصفة عامة
من املرحلة االبتدالية حتى االنتهاء من التعليم الثانوي؟ ولذلك تصور البعض أن ما
تضمنته الفقرة الرابعة من املادة الثالثة ،حني نصت عىل أنه يعترب من قبيل اإليذاء
التسبب يف انقطاع الطفل عن التعليم ،دون أن تبني ماهية التعليم الذي قصدته ،ولذا
متهام النظام اجلديد بأنه يعارض ما تضمنه نظام العمل السعودي بالسامح
ثار البعض ً
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لألحداث بالعمل ،كام اهتم النظام كذلك ،بأنه خلق التعارض بني الفقرة السابق ذكرها
وبني نص املادة الثامنة منه ،والتي نصت عىل جواز تشغيل احلدث رشيطة أال يقل عمره
عن مخسة عرش عا ًما ،يأيت ذلك يف الوقت الذي تشري فيه معظم الدراسات االجتامعية
والقانونية إىل أن السبب الرلييس للترسب من التعليم إنام يرجع إىل عاملة األطفال ،التي

من خالهلا يتم استغالل احلدث ماد ًيا ،وهذا عينه ما اعتربته الفقرة الثامنة من املادة
األوىل من ذات النظام ،صورة من صور اإليذاء ،فكيف واحلال كذلك التوفيق بني هذه
ً
خاصة أن املنظم السعودي مل خيرج يف السامح للطفل احلدث بالعمل عن
النصوص؟
تلك القواعد والضوابط التي سنتها االتفاقيات الدولية والعربية ،والتي ألزمت اململكة
نفسها هبا ،من خالل التوقيع عليها ،فباتت جز ًءا ال يتجزأ من ترشيعها الوطني ،وإذا
كنا نريد أن نتفاءل مع املتفاللني ،الذين يقولون بأن الرقابة املشددة عىل أصحاب

كثريا من أهداف نظام محاية الطفل ،ومتنع
األعامل الذين يعمل لدهيم أطفال ،ستحقق ً

استغالهلم ماد ًيا وجسد ًيا ،وحتول دون انقطاعهم عن التعليم ،فإننا نتساءل :هل بالفعل
ستُفعل إجراءات الرقابة عىل عاملة األطفال لضامن عدم استغالهلم ماد ًيا ،وعدم
انقطاعهم عن الدراسة؟ وهل من آليات قانونية لذلك؟
مشكلة الدراسة:
بنا ًء عىل ما ورد يف املقدمة يمكننا القول بأن مشكلة الدراسة تتمثل يف اإلجابة عىل

السؤال الرليس اآليت :هل من تعارض حقيقي بني نظام محاية الطفل الصادر بموجب
املرسوم امللكي رقم م 14/الصادر بتاريخ 1436/1/24هـ ،ونظام العمل رقم
م 51/والصادر بتاريخ 1426/8/23هـ ،وذلك فيام يتعلق بتشغيل األحداث؟
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واالتفاقيات العربية املنظمة لعاملة األطفال وامللتزمة هبا اململكة العربية السعودية.

()1

أسئلة الدراسة:
 -1هل يعترب تشغيل األحداث املنصوص عليه يف نظام العمل السعودي لعام
1426هـ بمثابة إيذاء جمرم بموجب نيص الفقرة الرابعة والثامنة من املادة الثالثة من
نظام محاية الطفل لعام 1436هـ؟
 -2هل التزم املنظم السعودي بام صدر عن منظمة العمل العربية من اتفاقيات
تتعلق بتشغيل احلدث ،وما مربراته ملخالفة أحكامها يف حال وجدت املخالفة؟
 -3كيف نظم املنظم السعودي تشغيل األحداث يف اململكة؟ وكيف يمكن التوفيق
بينه وبني األنظمة املعنية بحامية الطفل يف اململكة العربية السعودية؟
 -4ما هي اإلجراءات الرقابية التي سنها املنظم السعودي لضامن تطبيق نظام محاية
الطفل من صور اإليذاء ،بعد السامح بتشغيله؟
أهداف الدراسة:
هتدف هذه الدراسة إىل حتقيق ما ييل:
 .1التوفيق بني نصوص نظام محاية الطفل ونصوص نظام العمل املتعلقة بتشغيل
احلدث يف اململكة العربية السعودية.
 .2حتديد مدى التزام املنظم السعودي بام صدر عن منظمة العمل العربية من
عضوا فيها.
اتفاقيات تتعلق بتشغيل احلدث باعتبارها
ً
 .3معرفة التنظيم القانوين لتشغيل احلدث يف اململكة ومدى إمكانية اعتباره بمثابة
( )1تنص املادة الواحدة والثامنون من النظام األسايس للحكم املرسوم امللكي رقم أ /90املؤرخ يف
1412/8/27هـ عىل " ال خيل تطبيق هذا النظام بام ارتبطت به اململكة العربية السعودية مع الدول واهليئات
واملنظامت الدولية من معاهدات واتفاقيات"
[العدد الثالث والسبعون – ربيع اآلخر 1439هـ يناير ]2018
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إيذاء للطفل بموجب أنظمة محاية الطفل يف اململكة.
 .4معرفة اإلجراءات الرقابية التي سنها املنظم السعودي للتأكد من عدم تعرض
احلدث العامل لإليذاء أو االستغالل املادي.
أمهية الدراسة:
األمهية العلمية :أمهية هذه الدراسة من الناحية النظرية ال تكمن يف حداثتها ،فكثرية
هي الدراسات السابقة التي تناولت املوضوع بالبحث والدراسة ،غري أن هذه الدراسة
تأيت يف ظل صدور نظام محاية الطفل يف اململكة العربية السعودية ،والذي يرى البعض
بأن ثمة قيود ًا وردت فيه ستحول دون تطبيق نصوص نظام العمل الواردة يف الباب
العارش منه واملتعلقة بتشغيل األحداث ،ولذلك فإن هذه الدراسة تأيت لتوضيح ذلك،
وتوضيح مدى كفاية اإلجراءات الرقابية التي سنها املنظم السعودي كضامنة لعدم
تعرض احلدث العامل لإليذاء املنصوص عليه يف نظام محاية الطفل.
األمهية العملية :تربز أمهية هذه الدراسة عمل ًيا يف موضوعها ،فاحلامية من اإليذاء
أصبح هد ًفا تنشده االتفاقيات الدولية ،واألنظمة الوطنية ،خاصة بعد انتشار العديد
من صور اإليذاء التي يتعرض هلا الطفل يف شتى املجاالت ،ومن بينها وربام أكثرها
انتشارا عاملة األطفال .فعاملة األطفال وقد سلبت منهم ما سلبت من براءة وراحة
ً

وتعليم وصحة وطفولة ،الشك يف أهنا تأيت عىل رأس صور اإليذاء التي يتعرض هلا

الطفل احلدث ،بيد أنه لو روعيت النصوص القانونية املنظمة لتشغيل األحداث،
كثريا من حاالت اإليذاء التي تتعرض هلا هذه الفئة ،ولذا فأمهية هذه
خلفف ذلك ً

الدراسة من الناحية العملية تأيت لتربز كيفية تنظيم تشغيل األحداث ،يف ظل نظام محاية
الطفل من اإليذاء والذي يصور عاملة األطفال بمثابة صورة من صور اإليذاء.
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حدود الدراسة:
احلدود املوضوعية  :تنحرص حدود هذه الدراسة من الناحية املوضوعية يف معرفة
متى يعترب تشغيل احلدث بمثابة إيذاء جمرم ً
وفقا لنظام محاية الطفل السعودي.
احلدود املكانية :اململكة العربية السعودية وخارجها.
احلدود الزمانية :منذ تاريخ صدور نظام محاية الطفل رقم م 14/الصادر بتاريخ
1436/1/24هـ.
منهج الدراسة :
نظر ًا خلصوصية الدراسة موضوع البحث وكوهنا تتعلق ببيان أحكام تشغيل احلدث
يف اململكة العربية السعودية وتنظيمه عىل النطاق الوطني وكذلك اإلقليمي فيام ال يعد
صورة من صور اإليذاء املنصوص عليها يف نظام محاية الطفل السعودي ،فقد رأينا اتباع
املنهج التحلييل ،بحيث يتم من خالله حتليل النصوص القانونية املتعلقة بتشغيل
األحداث يف اململكة العربية السعودية ،وتبيان ما إذا كانت تعترب صورة من صور
اإليذاء املنصوص عليها يف نظام محاية الطفل.
خطة الدراسة:
املطلب األول :املوازنة بني القواعد املتعلقة بسن تشغيل احلدث و قواعد محايته من
اإليذاء.
املطلب الثاين -:املوازنة بني القواعد املتعلقة بتحديد ساعات عمل احلدث وإجازاته
وبني قواعد محايته من اإليذاء.
املطلب الثالث  :الضوابط اإلجرالية لتشغيل احلدث وكفايتها حلاميته من اإليذاء.
اخلامتة  :النتالج والتوصيات.
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املطلب األول
املوازنة بني القواعد املتعلقة بسن تشغيل احلدث
وقواعد محايته من اإليذاء
متهيد وتقسيم :لتشغيل األحداث يف األنظمة السعودية واتفاقيات منظمة العمل
العربية ،وغريها من الترشيعات املختصة ،أحكام خاصة ،تتناسب مع الطبيعة العمرية
والبنية اجلسدية والنفسية هلذه الفئة ،فال جيوز تشغيل األحداث بحسب األصل إال إذا
بلغوا سنًا معينة ،عنيت الترشيعات الوطنية واإلقليمية بتحديدها حتديدً ا ً
دقيقا ،بحيث
ال جيوز تشغيل األحداث الذين تقل أعامرهم عن هذه السن إال يف حاالت معينة
وبضوابط صارمة ،كام قرصت تشغيلهم عىل بعض األعامل التي تتناسب وطبيعة
أجسادهم ،بام يضمن عدم التأثري عىل صحتهم أو نموهم العقيل واجلسدي .ويف اململكة
العربية السعودية وبصدور نظام محاية الطفل املشار إليه ً
سابقا ،حدد املنظم السعودي
العديد من املامرسات التي تعد بمثابة صور لإليذاء يتعرض هلا احلدث  ،من بينها
()2

جتريم أية ممارسة من شأهنا أن حتول بني احلدث ومواصلة تعليمه .وال شك أن عمل
َيل دون إمتام دراسته ،إال إنه سيؤثر سل ًبا عىل حتصيله
احلدث يف هذه السن حتى وإن مل ح ُ

الدرايس ،فكيف يمكن واحلال كذلك تنظيم عمل احلدث دون تعرضه لإليذاء
ً
خاصة إذا ما حتدثنا عن سن تشغيل احلدث يف النظام
املنصوص عليه يف هذا النظام،
السعودي ،والذي يسمح له بالعمل حتى ولو كان دون سن اخلامسة عرشة يف حاالت
استثنالية ،وكذلك االتفاقيات اإلقليمية التي انضمت إليها اململكة ،ويف هذا املطلب
ً
بداية لتحديد سن معينة أجاز القانون تشغيل األحداث إذا بلغوها (الفرع
سنعرض
األول) ،ثم نعرض ملنع تشغيل األحداث يف األعامل اخلطرة إذا ما سمح بتشغيلهم يف
( )2نصت املادة األوىل من نظام محاية الطفل الصادر بالقرار رقم  50وبتاريخ 1436 /1/24هـ بصدد تعريفها
للطفل بأنه" كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عرشة من عمره"
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هذه السن املبكرة (الفرع الثاين).

الفرع األول:
محاية األحداث من خالل حتديد سن معينة جلواز تشغيلهم(.)3

تقتيض االعتبارات اإلنسانية عدم جواز تشغيل األحداث قبل بلوغهم سنًا معينة
هبدف املحافظة عىل صحتهم ،وإتاحة الفرصة أمامهم لينالوا قس ًطا ال بأس به من
التعليم  ،ومل تكن قضية حتديد سن معينةُ ،يسمح ببلوغها للطفل االلتحاق بالعمل
ً
غالبة عن ذهن املنظم السعودي ،بل اهتمت األنظمة بسن
بضوابط ورشوط معينة،
()4

النصوص القانونية املتعلقة بذلك ،سع ًيا من املنظم إىل توفري أكرب قدر ممكن من احلامية
للحدث العامل ،وقبل أن نتطرق للتنظيم القانوين هلذه السن يف اململكة ،نرى أنه من
األفضل التعرف عىل ما أخذت به االتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل العربية،
والتي بانضامم اململكة هلا أصبحت جز ًءا ال يتجزأ من النظام الوطني السعودي.
أوالً  :محاية األحداث من اإليذاء بعدم جواز تشغيلهم قبل بلوغهم سنًا معينة يف
اتفاقيات منظمة العمل العربية.
أ -األصل يف سن تشغيل احلدث  :حرصت منظمة العمل العربية فيام صدر عنها من
اتفاقيات ،تتعلق بتشغيل احلدث ومحايته  ،عىل وضع حد أدنى لسن تشغيل احلدث،
بحيث ال جيوز لصاحب العمل أو ذوي احلدث ،تشغيله قبل بلوغه السن القانونية،
برصف النظر عن طبيعة العمل .وعىل ذلك نصت املادة األوىل من االتفاقية رقم ()18
( )3فقد حرصت الترشيعات الوطنية والدولية منذ بداية القرن العرشين عىل وضع ضوابط للحد األدنى لسن
القبول يف العمل دون أن متنع بشكل تام هذه الظاهرة وذلك لعدة اعتبارات كظروف معيشة األرسة التي قد
يعيلها الطفل أو الترسب من التعليم مما يدفع األهل لتعليمه مهنة أو حرفة يعتاش منها مستقب ً
ال/للمزيد راجع،
شنضيض ،املصطفى ،نظام الشغل ،بدون دار نرش ،املغرب العريب ،2006 ،ص 68
( )4زهران ،حممد حممود  ،قانون العمل  -عقد العمل الفردي ،دار املطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية ،1998 ،
ص221
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لعام 1996م بشأن عمل احلدث بأنه "يقصد باحلدث يف جمال تطبيق أحكام هذه
االتفاقية الشخص الذي أتم الثالثة عرشة ومل يكمل الثامنة عرشة من عمره ،سواء كان
ذكرا أو أنثى" ،كام نصت الفقرة الثانية من ذات املادة عىل أنه " َيظر عمل من مل يتم سن
ً

الثالثة عرشة من عمره" ،ويظهر من خالل قراءة هذا النص أن منظمة العمل العربية قد
ٍ
كأصل عام ،إال أهنا عادت
حددت السن القانونية لعمل احلدث بثالثة عرش عا ًما
وحظرت تشغيل احلدث يف األعامل الصناعية ،قبل إمتامه سن اخلمسة عرش عا ًما  ،ويف
هذا السياق جاءت الفقرة الثانية من املادة الثانية يف ذات االتفاقية واستثنت األعامل
()5

الزراعية غري اخلطرة وغري الضارة بالصحة من تطبيق بعض أحكام هذه االتفاقية ،وذلك
بعد أن أكدت عىل ُضورة مراعاة احلد األدنى لسن تشغيل احلدث الذي نصت عليه
املادة األوىل من االتفاقية ،وهذا يعني أن هناك أحكا ًما وردت يف االتفاقية يمكن خمالفتها
من قبل املرشع الوطني لكل دولة ،ومستثنى من ذلك احلد األدنى لسن تشغيل احلدث

والتي تعترب بمثابة خط أمحر ال جيوز جتاوزه أو اخلروج عليه.
وقد بينت املادة الثالثة من ذات االتفاقية ،اهلدف املنشود من وراء حتديد السن
القانونية لتشغيل احلدث ،بحد أدنى مخسة عرش عا ًما من عمر احلدث ،حيث نصت عىل

"جيب أال يتعارض عمل احلدث مع التعليم اإللزامي املرسوم يف برامج كل دولة من

الدول األعضاء ،بحيث ال تقل سن االلتحاق بالعمل عن احلد األدنى لسن إكامل
مرحلة التعليم اإللزامي" ،وبنا ًء عليه ال جيوز أن َيول تشغيل احلدث بينه وبني إمتام

دراسته ،وعىل ذلك نصت االتفاقيات الدولية ،ومنها االتفاقية الدولية رقم ( )10لعام
 ،1921والتي تناولت حتديد سن تشغيل األحداث يف األعامل الزراعية اخلفيفة ،إذ

( )5املادة السابعة من االتفاقية رقم  18الصادرة عن منظمة العمل العربية عام ( 1996راجع إصدارات منظمة
العمل العربية عام )2013
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اشرتطت أال يؤدي ذلك إىل نقص الفرتة السنوية لالنتظام يف الدراسة عن ثامنية أشهر.

()6

ب  :االستثناءات الواردة عىل احلد األدنى لسن تشغيل احلدث يف االتفاقية:
تضمنت االتفاقية رقم ( )18املشار إليها أعاله ،بعض احلاالت التي جيوز فيها
استثنا ًء خمالفة احلد األدنى للسن القانونية لتشغيل احلدث ،بضوابط قانونية معينة،
مرجعة ذلك إىل طبيعة العمل املستثنى ،وقد وردت هذه االستثناءات يف عدة نصوص

من االتفاقية لعلنا نبينها فيام ييل :
 -1خرجت االتفاقية عن احلد األدنى لسن تشغيل احلدث يف املادة الثامنة منها،
والتي أجازت للحدث الذي بلغ سن الرابعة عرشة من عمره ،العمل يف األعامل
الصناعية اخلفيفة التي تتوالها أرسته ،وذلك حتت مسئولية أحد أفراد أرسته يف العمل،
رشيطة أال يؤثر ذلك عىل دراسته أو صحته أو أخالقه ،فيام تركت االتفاقية أمر حتديد
املقصود باألعامل الصناعية اخلفيفة للسلطة املختصة يف كل دولة ،تقد ًيرا من واضعي
االتفاقية لظروف كل دولة من الناحية االقتصادية والبيئية واملناخية ،ويقصد

بالصناعات اخلفيفة كام بينتها الفقرة الثانية من املادة  162من نظام العمل بأهنا هي
"األعامل التي ال َيتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموهم ،وأال يكون من شأهنا أن
تعطل مواظبتهم يف املدرسة ،واشرتاكهم يف برامج التوجيه والتدريب املهني ،وال
تضعف من قدراهتم عىل االستفادة من التعليم الذي يتلقونه" ،وبنظرة فاحصة هلذه
الرشوط ،ندرك متا ًما ،أن املنظم السعودي يف هذا النظام ،إنام رشع العديد من األحكام
التي كان اهلدف منها محاية احلدث العامل من اإليذاء ،وكان ً
سابقا يف ذلك عىل نظام
محاية الطفل الصادر حدي ًثا ،بام قد يوحي إلينا بمدى التوافق بني النظامني ،لكن قد
( )6عيل ،صالح عيل( " )2012التنظيم القانوين لتشغيل األحداث دراسة مقارنة" اإلسكندرية ،دار اجلامعة
اجلديدة ،ص210
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نكون مبكرين جدً ا عىل إصدار احلكم النهالي يف تلك املسألة.
 -2ويف فقرهتا الثانية نصت املادة التاسعة من ذات االتفاقية ،عىل إعطاء احلق
للسلطات املختصة يف كل دولة عضو ،أن تقوم بتخفيض احلد األدنى لسن تشغيل
احلدث عن ثالثة عرش عا ًما ،رشيطة أن يكون ذلك ألعامل التلمذة يف املدارس

الصناعية واملعاهد ومراكز التعليم املهني اخلاضعة إلرشاف الدولة ،وقد عرفت املادة

 45من نظام العمل السعودي عقد التلمذة أو التدريب بأنه (عقد يلتزم بمقتضاه
صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شخص إلعداده يف مهنة معينة).
ثاني ًا  :محاية األحداث من اإليذاء بعدم جواز تشغيلهم قبل بلوغهم سنًا معينة يف
النظام السعودي.
أ -األصل يف النظام  :اهتم املنظم السعودي بضبط احلد األدنى لسن تشغيل
األحداث ،إذ ال جيوز خمالفته كأصل عام ،وذلك عىل غرار ما أخذت به منظمة العمل
العربية كام أسلفنا ،فقد نصت الفقرة األوىل من املادة الثانية والستني بعد املالة عىل أنه
"ال جيوز تشغيل أي شخص مل يتم اخلامسة عرشة من عمره ،وال يسمح له بدخول
أماكن العمل ،وللوزير أن يرفع هذه السن يف بعض الصناعات ،أو املناطق أو بالنسبة
لبعض فئات األحداث بقرار منه".
ومن هذا النص يفهم بأنه يمنع احلدث الذي يقل عمره عن مخس عرشة سنة  ،من
ً
إبرام عقد العمل ،وال جيوز أن يربمه عنه وليه ،وإال كان العقد ً
مطلقا
باطال بطالنًا
()7

ملخالفته رصيح النص القانوين  ،وذلك يف مجيع األعامل حتى ولو مل يكن يرسي عليها
()8

()9

( )7عبد الرمحن ،محدي ومطر ،حممد َييى  ،قانون العمل ،الدار اجلامعية ،القاهرة ،1987 ،ص185
( )8شنب ،حممد لبيب ،املرجع السابق ،ص 156
( )9الدكمي ،منري فريد ،نظام العمل السعودي اجلديد يف ميزان التحليل الفقهي رشح مفصل ألحكام نظام
العمل السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم م /51/وتاريخ  1426 /8/23باملوافقة عىل قرار جملس الوزراء
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نظام العمل كخدم املنازل أو أفراد أرسة صاحب العمل  ،وهذا حمض تطبيق ملا جاءت
()10

به الفقرة الثامنة من املادة الثالثة من نظام محاية الطفل املشار إليه ،والتي اعتربت
استغالل الطفل ماد ًيا ،بمثابة صورة من صور اإليذاء ،خيضع مرتكبها للمساءلة
القانونية ،فام قرره املنظم السعودي يف نظام العمل من بطالن لعقد العمل الذي يربمه
حكام قانون ًيا مفاده" عدم جواز
ويل احلدث الذي مل يبلغ السن القانونية ،إنام خلق ً

استغالل احلدث ماد ًيا حتى ولو كان ويل أمره"

ويبدو أن العلة التي ابتغى املنظم السعودي وسبقته يف ذلك االتفاقيات املنبثقة عن
منظمة العمل العربية ،من جعل احلد األدنى لتشغيل احلدث ببلوغه سن مخسة عرش
عا ًما ،أنه السن الذي تنتهي عنده املرحلة األساسية للتعليم (التعليم األسايس) ،والذي
قد يؤدي تشغيل احلدث قبله إىل ضياع فرصه يف التعليم ،وقد يؤدي عمله قبل هذه

السن إىل إحلاق األذى بصحته البدنية والنفسية ،إذ مل يزل يف طور النمو بعد  ،فالعلة
()11

من ذلك تكمن يف احلفاظ عىل القوة البدنية للحدث ،والسامح له بالنمو البدين والعقيل
والنفيس يف ظروف طبيعية .
()12

وحرصا من املنظم السعودي عىل عدم السامح للحدث بالعمل قبل هذه السن ،أكد
ً
عىل احلد األدنى لتشغيل احلدث يف نظام محاية الطفل الصادر يف العام 1436هـ ،حيث
نص يف املادة الثامنة منه عىل أنه " دون اإلخالل بام ورد يف نظام العملَ ،يظر تشغيل
الطفل قبل بلوغه سن اخلامسة عرشة ،كام َيظر تشغيله بأعامل قد ترض بسالمته أو
بصحته البدنية أو النفسية أو استخدامه يف األعامل العسكرية أو النزاعات املسلحة"
رقم  219وتاريخ  ،1426 /8/22دار حافظ للنرش والتوزيع ،جدة ،الطبعة الثالثة ،2012/1433 ،ص
132
( )10راجع يف ذلك نص املادة السابعة من نظام العمل السعودي .
( )11نايل ،السيد عيد ،قانون العمل ،1998 ،دار النهضة العربية ،ص107
( )12إلياس ،يوسف ،أطروحات يف القانون الدويل والوطني للعمل ،دار والل للنرش  ،2008ص 252
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ويف ذلك تأكيدً ا من املنظم عىل ُضورة االلتزام باحلد األدنى لسن تشغيل احلدث ،وإال
نصوصا قانونية صبغت بالصبغة
وقع املخالف حتت طاللة املساءلة القانونية ملخالفته
ً
اآلمرة ،فال جيوز حتت أي ظرف من الظروف خمالفتها أو اخلروج عليها حتى ولو
بموافقة ذوي العالقة ،وعىل ذلك تنص املادة  239من نظام العمل عىل" يعاقب كل
من خيالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللوالح والقرارات الصادرة بمقتضاه-
فيام مل يرد بشأنه نص خاص ،بالعقوبة بغرامة ال تقل عن ألفي ريال ،وال تزيد عن مخسة
آالف ريال" ووجه النقد يف أكثر من دراسة إىل هذا النص ،لعدم كفاية هذه العقوبات،
فانخفاض قيمة الغرامة ،واقتصارها عىل الغرامة دون العقوبات األخرى املتمثلة يف
احلبس ،أو الغلق ،أو إلغاء الرخص ،تعترب من األمور التي قد هتون عىل البعض أمر
خمالفة أحكام النظام فيام يتعلق بتشغيل احلدث ،إذ ال عقوبة رادعة تنتظرهم ،ولذا فقد
عدل املنظم السعودي العقوبات املقررة يف حال خمالفة صاحب العمل ألحكام تشغيل
األحداث ،وذلك بموجب القرار الوزاري رقم ( )4786والصادر بتاريخ
1436/12/28هـ ،وسنعرض هلذه التعديالت بيشء من التفصيل يف موضع الحق
من هذه الدراسة ،نبني من خالهلا مدى حرص املنظم السعودي عىل توفري القدر الكايف
من األمان واحلامية للحدث ،سواء قبل تشغيله أو بعد قبول تشغيله.
ب -رفع احلد األدنى لسن تشغيل احلدث يف بعض احلاالت عىل سبيل االستثناء:
تناولت الفقرة األوىل من املادة الثانية والستني بعد املالة من نظام العمل حاالت
استثنالية ،جيوز فيها خمالفة احلد األدنى للسن القانونية التي حددها كل من نظام العمل،
وكذلك نظام محاية الطفل يف اململكة ،ويتم حتديد هذه احلاالت االستثنالية املتعلقة
ببعض الصناعات أو املناطق أو باحلدث نفسه من قبل الوزير املختص (وزير العمل)،
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[د .نرسين سلامن منصور]

بحيث جيوز له فيها رفع احلد األدنى لتشغيل احلدث بضوابط ورشوط قانونية معينة .
ٍ
وبصفة عامة ال جيوز تشغيل احلدث باملناطق واألعامل اخلطرة ،كالعمل يف املناجم
()13

واملحاجر ،أو األعامل الشاقة كالعمل يف رفع األمحال الثقيلة،

()14

ويف سبيل ذلك

قرارا وزار ًيا يف 1424/12/27هـ حظرت من
أصدرت وزارة العمل السعودية ً
خالله تشغيل احلدث يف بعض األعامل اخلطرة.
ج -ختفيض احلد األدنى لسن تشغيل احلدث يف بعض األعامل بضوابط ومعايري
خاصة:
تنص الفقرة الثانية من املادة الثانية والستني بعد املالة من نظام العمل عىل "استثناء
من الفقرة ( )1من هذه املادة جيوز للوزير أن يسمح بتشغيل أو عمل األشخاص الذين
ترتاوح أعامرهم ما بني  15 -13سنة يف أعامل خفيفة ،يراعى فيها اآليت:
1-2أال َيتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموهم.
 2-2أال تعطل مواظبتهم يف املدرسة واشرتاكهم يف برامج التوجيه أو التدريب
املهني ،وال تضعف قدرهتم عىل االستفادة من التعليم الذي يتلقونه".
وكون املنظم السعودي قد أورد هذه الفقرة عىل سبيل االستثناء ،فإن ما جاء فيها
قد ورد عىل سبيل احلرص ،فإذا ختلف أي من الرشوط املذكورة ،عدنا إىل األصل؛ وهو
عدم جواز تشغيل احلدث قبل بلوغه سن اخلامسة عرشة من عمره ،ويمكننا حتديد هذه
الرشوط عىل النحو التايل:
( )13رمضان ،سيد حممود ،الوسيط يف رشح قانون العمل  ،وفقا آلخر التعديالت لسنة 2002وقانون الضامن
االجتامعي رقم  19لسنة  ،2001دار الثقافة للنرش والتوزيع ،عامن ،الطبعة األوىل – اإلصدار الثاين،2006 ،
ص220
( )14ذنيبات ،حممد مجال مطلق ،رشح قانون العمل ،دراسة مقارنة ،مكتبة القانون واالقتصاد بالرياض،
الرياض1433 ،هـ ،ص 140
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 -1أن يرتاوح سن احلدث ما بني الثالثة عرشة واخلامسة عرشة من عمره ،بمعنى
قرارا استثنال ًيا لتشغيل األحداث الذين تقل أعامرهم عن
أنه ال جيوز أن يصدر الوزير ً
سن الثالثة عرشة؛ وإال ُعد ذلك القرار خمال ًفا للنص القانوين  ،وجدير بالذكر هنا؛ أن
()15

املنظم السعودي جعل من جواز تشغيل احلدث يف سن الثالثة عرشة ،استثنا ًء عىل

األصل ،وذلك عىل خالف اتفاقيات منظمة العمل العربية التي جعلت من ذلك السن
بمثابة أصل ،حني نصت رصاحة عىل جواز تشغيل احلدث يف سن الثالثة عرشة يف
الصناعات اخلفيفة ،ومل ِ
يوح النص أو مصطلحاته بأن إرادة واضعي االتفاقية إنام
أرادوه استثنا ًء عىل األصل ،وليس ً
أصال يف حد ذاته.
 -2أال يكون من شأن هذه األعامل اإلُضار بصحة احلدث املستثنى من السن
واضحا حجم التضييق الذي
القانونية ،وال بنموه العقيل والنفيس واجلسدي ،ويبدو
ً
تعمده املرشع يف معاجلة هذا االستثناء ،ويظهر ذلك جل ًيا من استخدامه عبارة " أال
َيتمل" .وهذا يعني أن جمرد وجود احتامل إحلاق هذه األعامل اإلُضار بصحة احلدث
املستثنى أو نموه؛ فإنه ال جيوز إصدار قرار بالسامح بتشغيله.
 -3أال يؤدي عمل احلدث عىل سبيل االستثناء يف هذه السن املبكرة إىل تعطيل
أيضا أال يكون من شأهنا أن تعطل
مواظبته يف املدرسة ،ليس هذا فحسب؛ وإنام ً
مشاركته يف برامج التوجيه والتدريب املهني ،وأال يكون من شأهنا أن تضعف قدرته
عىل االستفادة من التعليم الذي يتلقاه .
()16

 -4أن يصدر قرار من الوزير املختص هبذا االستثناء يراعي مجيع الضوابط القانونية
السابقة .
()17

( )15ذنيبات ،حممد مجال ،املرجع السابق ،ص 140
( )16الدكمي ،منري فريد ،املرجع السابق ،ص .132
( )17وقد أصدرت منظمة العمل الدولية االتفاقية الدولية رقم  5لسنة  1919بشأن احلد األدنى لسن العمل
يف الصناعة وحددت ذلك بسن الرابعة عرشة باعتباره احلد األدنى الذي يسمح بموجبه تشغيل األطفال يف
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ويف هذا يتفق نظام العمل مع نظام محاية الطفل يف اململكة والذي جعل من التسبب
يف تعطل الطفل عن التعليم ،ووجوده يف بيئة تعرضه للخطر ،وتعريضه ملشاهد خملة
باآلداب ،بمثابة إيذاء يضع فاعله حتت طاللة املساءلة القانونية ،مما يؤكد حرص املنظم
السعودي عىل حفظ الصحة النفسية والبدنية واجلسدية واألخالقية للحدث ،سواء يف
نظام العمل ،وكذلك نظام محاية الطفل املشار إليه.
د -سن تشغيل احلدث يف نظام محاية الطفل:
مل خيالف نظام محاية الطفل يف اململكة ما نص عليه املنظم يف نظام العمل ،بل عىل
العكس جاء ً
متفقا معه يف حتديد السن القانونية لتشغيل احلدث يف اململكة ،فها هو يؤكد
يف بداية املادة الثامنة منه عىل ُضورة مراعاة ما جاء به نظام العمل من ضوابط تتعلق
بتشغيل احلدث سواء من حيث السن أو غريه ،ثم بعد ذلك يتحدث عن احلد األدنى
لتشغيل احلدث بام ال يقل عن مخس عرشة سنة ،وهذا كام أسلفنا تأكيد عىل ُضورة
عدم جواز املساس بطفولة احلدث ،وقتلها من خالل تشغيله وتفويت فرصة التعليم
عليه ،ناهيك عن األُضار اجلسدية والنفسية التي قد تلحق به.
أما عن نص املادة الثالثة من نظام محاية الطفل ،والتي أفردها املنظم السعودي
لتحديد بعض املامرسات التي يمكن اعتبارها بمثابة ايذاء يلحق احلدث ،ومنها نص
الفقرة الرابعة والتي قننت صورة من صور اإليذاء ،متثلت يف كل سبب يؤدي إىل انقطاع
احلدث عن التعليم .وكام أسلفنا فإن املقصود بالتعليم الذي ُذكر يف نص الفقرة الرابعة
من املادة الثالثة من نظام محاية الطفل ،وكذلك نصوص نظام العمل و العامل ،هو
التعليم اإللزامي ،أي الصف الثالث اإلعدادي (املتوسط) .ويف هذا يتفق املنظم
الصناعة/راجع يف ذلك :حسن ،صالح عيل عيل ،محاية احلقوق العاملية ،دور تفتيش العمل وأثره يف حتسني
رشوط وظروف العمل ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،2012 ،ص .109
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السعودي مع االتفاقيات الدولية املتعلقة بتحديد احلد األدنى للسن القانونية لتشغيل
احلدث ،وتعد اتفاقية احلد األدنى للسن رقم ( ،)138وكذلك توصية احلد األدنى
للسن رقم ( ،)146واللتان أقرمها املؤمتر العام ملنظمة العمل العربية  ،بمثابة معايري
()18

عامة يستمد منها املرشع الوطني ،أحكامه ونصوصه املتعلقة باحلد األدنى لسن تشغيل
احلدث ،ويف سبيل ذلك التزمت كل دولة عضو أن تقرر يف إعالن ترفقه بصك،
تصديقها عىل احلد األدنى لسن تشغيل احلدث ،بحيث ال يقل عن مخسة عرش عا ًما ،أو
سن انتهاء الدراسة اإللزامية إذا كانت هذه السن أعىل من ذلك .
()19

وبذلك يمكنا القول :إن نظام محاية الطفل جاء بمثابة تأكيد ملا ورد يف نظام العمل
بشأن تشغيل احلدث ،بل وأضفى وصف اإليذاء عىل كل فعل أ ًيا كان ،يتسبب يف تعطل
الطفل عن التعليم ،قاصدً ا بذلك التعليم األسايس اإللزامي  ،والذي كام هو احلال يف
()20

اململكة العربية السعودية ينهيه الطفل قبل بلوغه سن اخلامسة عرشة من عمره  ،ومن
()21

ثم يعترب إيذا ًء يف معرض تفسري الفقرة الرابعة من نص املادة الثالثة من نظام محاية

الطفل ،ذلك الفعل الذي َيول بني الطفل وبني امتامه لتعليمه اإللزامي ،األمر الذي
يعني التناغم والتناسق بني تلك الفقرة وبني نص املادة الثامنة من ذات النظام وكذلك
نصوص نظام العمل اخلاصة بتحديد احلد األدنى لسن تشغيل احلدث.

( )18ذلك املؤمتر الذي دعا إليه جملس إدارة مكتب العمل الدويل يف جنيف ،حيث عقد دورته الثامنة واخلمسني
يف السادس من حزيران /يونيه يف عام -1973
( )19تنص الفقرة الثالثة من املادة الثانية من االتفاقية رقم  138الصادرة عن مؤمتر العمل الدويل عام 1973
عىل " ال جيوز أن يكون احلد األدنى للسن املقرر عم ً
ال بالفقرة ( )1من هذه املادة أدنى من سن إهناء الدراسة
اإللزامية ،وال جيوز يف أي حال أن يقل عن  15سنة"
( )20الدكمي ،منري فريد ،مرجع سابق ،ص .133- 132
( )21ذنيبات ،حممد مجال مطلق ،مرجع سابق ،ص 139
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الفرع الثاين :
محاية األحداث بعدم جواز تشغيلهم يف األعامل اخلطرة

()22

حرصت ترشيعات العمل ،سواء عىل النطاق الوطني أو اإلقليمي ،أو حتى الدويل،
عىل االهتامم بالصحة البدنية واجلسدية والنفسية للعامل احلدث ،ولذلك حظرت
تشغيل احلدث يف بعض األشغال اخلطرة ،التي من املحتمل أن تؤذي الطفل من الناحية
اجلسدية أو البدنية أو النفسية أو حتى األخالقية  ،وقد أوضحنا يف معرض حديثنا عن
()23

السن القانونية لتشغيل احلدث ،أن هناك بعض األشغال اخلطرة التي استثناها املرشع من
امكانية تشغيل احلدث فيها ،نظر ًا خلطورهتا وحجم إُضارها باحلدث ،ولذا فقد
ً
رصاحة،
حرصت منظمة العمل العربية وكذلك املنظم السعودي عىل تأكيد حظر ذلك
من خالل سن نصوص قانونية آمرة غري جالز خمالفتها بحال من األحوال.
أوالً  -:محاية احلدث بحظر تشغيله يف بعض األعامل اخلطرة يف ترشيعات منظمة
العمل العربية:
نظر ًا لطبيعة بعض األعامل الصناعية ،والتي قد تؤدي إىل اإلُضار بالسالمة
اجلسدية والصحية والنفسية واألخالقية للحدث ،فقد حظرت منظمة العمل العربية
تشغيل احلدث يف تلك األشغال قبل بلوغه سن الثامنة عرشة  ،ويعد هذا احلظر هنال ًيا.
()24

ونظر ًا الختالف الطبيعة البيئية واالقتصادية واالجتامعية  ،من دولة إىل أخرى فقد
()25

تركت منظمة العمل العربية أمر حتديد األشغال اخلطرة للمرشع الوطني ،من خالل ما
يصدر عنه من ترشيعات وما يصدر عن اجلهات املختصة من قرارات ،حتدد من خالهلا
( )22شنضيض ،املصطفى ،املرجع السابق ،ص 69
( )23عبد الرمحن ،محدي ومطر ،حممد َييى ،املرجع السابق ،ص188
( )24املادة العارشة من االتفاقية رقم ( )18الصادرة عن منظمة العمل العربية عام .1996
( )25رمضان ،سيد حممود ،ص .221
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ما يمكن اعتباره ً
أعامال خطرة ومن ثم َيظر عىل احلدث االلتحاق هبا أو العمل فيها .
()26

ونرضب لذلك مثاالً بالقرار الوزاري رقم  13لسنة 1982م والذي صدر يف
مجهورية مرص العربيةُ ،منع من خالله تشغيل األحداث الذين تقل أعامرهم عن ثامين

عرشة سنة يف بعض األعامل واملهن والصناعات ،والتي يأيت يف مقدمتها العمل يف

املناجم واملحاجر واألفران املعدة لصهر املواد املعدنية أو تكريرها أو إنتاجها ،كام
تضمن القرار منع تشغيل األحداث يف بعض األعامل املخلة باألخالق واآلداب،
ومثاهلا العمل كمضيفني يف املالهي ،وكذلك العمل يف حمال بيع أو رشب
اخلمور(البارات) .
()27

ثاني ًا  :محاية احلدث بحظر تشغيله يف بعض األعامل اخلطرة يف النظام السعودي
تنص املادة احلادية والستون بعد املالة من نظام العمل عىل أنه "ال جيوز تشغيل
احلدث يف األعامل اخلطرة أو الصناعات الضارة ،أو يف املهن واألعامل التي َيتمل أن
تعرض صحتهم أو سالمتهم أو أخالقهم للخطر ،بسبب طبيعتها أو الظروف التي
تؤدى فيها ،وَيدد الوزير بقرار منه األعامل والصناعات واملهن املشار إليها"
ويف ذات السياق :نصت املادة الثامنة من نظام محاية الطفل عىل "....كام َيظر
تكليفه بأعامل قد ترض بسالمته أو بصحته البدنية ،أو النفسية أو استخدامه يف األعامل
العسكرية أو النزاعات املسلحة".
وتناغام مع هذين النصني ،يأيت نص املادة الثالثة من نظام محاية الطفل ،والذي اعترب
ً

أن جمرد وجود الطفل يف بيئة قد يتعرض فيها للخطر ،وكذلك تعريضه ملشاهد خملة
( )26تنص املادة العارشة من االتفاقية رقم  18الصادرة عن منظمة العمل العربية عىل " َيظر تشغيل احلدث
قبل امتام سن الثامنة عرشة يف الصناعات اخلطرة أو الضارة بالصحة أو األخالق ،والتي حتددها الترشيعات
أو اللوالح أو القرارات اخلاصة يف كل دولة.
( )27شنب ،حممد لبيب ،رشح قانون العمل ،بدون دار نرش ،القاهرة ،الطبعة الرابعة ،1987 ،ص .156
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باآلداب أو إجرامية أو غري مناسبة لسنه  ،بمثابة إيذاء يقع ممارسه حتت طاللة القانون،
()28

واضحا مدى حرص املنظم السعودي للحفاظ عىل الصحة اجلسدية والنفسية
ويبدو
ً
واألخالقية للطفل يف هذه السن اخلطرة .
()29

واضحا كذلك من هذه النصوص ،أنه وعىل الرغم من أن املنظم السعودي
ويبدو
ً
سمح بتشغيل احلدث قبل بلوغ سن الثامنة عرشة من عمره ،إال أنه قيد ذلك بضوابط
شديدة ،تصب كلها يف مصلحة احلدث ومحايته من االستغالل الذي قد تدفعه احلاجة
رغام عنه .وقد أكدت عىل ذلك الفقرة الثامنة من املادة الثالثة من نظام محاية
إىل قبوله ً
الطفل والتي اعتربت استغالل احلدث ماد ًيا أو يف اإلجرام أو يف التسول بمثابة إيذاء

ُيعرض ممارسه للمساءلة القانونية.
ولذلك منع املنظم تشغيل احلدث يف األعامل اخلطرة ،أو الصناعات الضارة التي
يكون من شأهنا أن تعرض صحته أو سالمته أو أخالقه للخطر ،وهذا التعداد مل يأت
عب ًثا ،وإنام هو مقصد املنظم الذي ابتغاه من أجل التعامل مع تشغيل احلدث ،واآلثار
السلبية التي ترتتب عىل ذلك ،فنص عىل عدم جواز تشغيل احلدث يف األعامل التي
تعرض صحته للخطر ،فإن مل يكن من شأهنا أن تعرض صحته للخطر جيب أال يكون
من شأهنا عىل األقل تعريض سالمته للخطر ،فإن مل يكن هذا أو ذاك ،فيجب أال يكون
من شأهنا أن تعرض أخالقه للخطر ،فيؤدي عمله فيها إىل انحرافه أخالق ًيا أو دين ًيا،
كعمل القارص يف املنتجعات السياحية التي يرتادها األجانب غري املسلمني ،أو أماكن
بيع اخلمور والسجالر عىل سبيل املثال .
()30

( )28الفقرة اخلامسة والعارشة من نص املادة الثالثة من نظام محاية الطفل السعودي للعام .1436
( )29ذنيبات ،حممد مجال ،مرجع سابق ،ص 140
( )30شنب ،حممد لبيب ،املرجع السابق ،ص161
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قرارا وزار ًيا يف
وكام أسلفنا فقد أصدرت وزارة العمل يف اململكة
ً
27/12/1424هـ حددت فيه املهن التي ال جيوز تشغيل احلدث فيها ،وهي األعامل
التي تعرضه لإلشعاعات الضارة ،أو احلرارة الشديدة ،أو الصدمة الكهربالية ،أو
ً
مرهقا ،أو
الذبذبات الضارة ،وكذلك األعامل الشاقة التي تتطلب جهدً ا جسامن ًيا
األعامل اخلطرة ،مثل صناعة املواد املتفجرة أو العمل يف املناجم واملحاجر وما يف حكم
هذه النشاطات.
وعىل ذلك أكدت اتفاقية محاية الطفل يف املادة  32منها ،حيث أكدت عىل عدم
جواز استغالل الطفل من الناحية االقتصادية ،ومن أداء أي عمل يرجح فيه أن يكون
ضارا بصحة الطفل ونموه العقيل
خطري ًا ،أو يؤدي إىل اإلعاقة الذهنية ،أو يكون ً
والبدين والروحي واالجتامعي واملعنوي.

املطلب الثاين
املوازنة بني القواعد املتعلقة بتحديد ساعات عمل احلدث
وإجازاته وبني قواعد محايته من اإليذاء

متهيد وتقسيم:حرصت منظمة العمل العربية ،وكذلك املنظم السعودي عىل تنظيم
أوقات عمل احلدث ،بام يتناسب وقدرته اجلسدية وصحته النفسية والعقلية ،مراعا ًة
حمتاجا إىل النوم ساعات كافية خالل الليل ،وإتاحة
بأنه مل يزل يف مرحلة النمو ،ومازال
ً
أيضا لتنفيذ واجباته املنزلية
وقت كاف لتعليمه وتدريبه ،بام يف ذلك منحه الوقت الكايف ً
املرتبطة هبام ،وكذلك الراحة أثناء النهار والتسلية واللعب ،شأنه شأن باقي األطفال
أقرانه  ،كام حرصت الترشيعات عىل منح احلدث فرتات للراحة خالل العمل
()31

اليومي ،وكذلك اإلجازات األسبوعية والسنوية وحظر تشغيله يف أعامل إضافية
بحسب األصل .وبغرض محاية احلدث العامل من اإليذاء وتعريض صحته ونموه،
( )31إلياس ،يوسف ،مرجع سابق ،ص 252
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وحتصيله العلمي للخطر ،حرص املرشع عىل حتديد ساعات العمل اليومية له (الفرع
األول) ،كام منع من ًعا باتًا أي صورة من صور تشغيله ً
ليال (الفرع الثاين).

الفرع األول :
محاية احلدث العامل بتحديد ساعات العمل اليومية

حرصا من القالمني عىل ترشيعات العمل سواء وطن ًيا أو اقليم ًيا ،عىل السالمة
ً
البدنية والنفسية والصحية للعامل احلدث ،فقد تم االتفاق عىل حظر تشغيله لي ًال،
ويبدو أن الغاية األساسية من ذلك ،هي عدم جواز بقاء احلدث يف هذه الفرتة بعيدً ا عن
عاللته وبيته  ،باإلضافة إىل أن العمل ً
ليال يؤثر سل ًبا عىل النمو اجلسدي والعقيل
()32

للطفل ،حيث أثبت الطب احلديث ،أن هناك بعض اهلرمونات اجلسدية ال تعمل لدى
األطفال إال أثناء نومهم لي ً
ال ،كهرمون النمو الذي تفرزه الغدة النخامية ،والذي يتأثر
سل ًبا نتيجة عدم النوم ً
ليال ،فيتوقف اجلسد عن إفرازه ،مما يؤدي إىل تأخر النمو اجلسدي
والذهني والعقيل لدى األطفال .
()33

أوالً :محاية العامل احلدث بتحديد احلد األقىص لساعات العمل اليومية يف
()34

ترشيعات منظمة العمل العربية:
تنص املادة السابعة عرشة من االتفاقية رقم  ،18والصادرة عن منظمة العمل العربية
"ال جيوز أن تزيد ساعات العمل اليومي للحدث عىل ست ساعات ،تتخللها فرتة أو
أكثر للراحة ،ال تقل يف جمموعها عن ساعة ،بحيث ال يعمل احلدث أكثر من أربع
ساعات متوالية ،وال يبقى يف مكان العمل فرتة تزيد عىل سبع ساعات.
( )32ذنيبات ،حممد مجال ،مرجع سابق ،ص .140
( )33املدونة الطبية يف مدونات جامعة امللك عبد العزيز عىل الرابط االلكرتوين":
http://blog.kau.edu.sa/medical/2014/04/07/sleeping/

( )34عبد الرمحن ،محدي ومطر ،حممد َييى ،املرجع السابق ،ص 186
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 -2إذا ختللت عمل احلدث فرتة تأهيل أو تدريب حتتسب هذه الفرتة من ضمن
ساعات عمله".
كام نصت املادة الثامنة عرشة من ذات االتفاقية عىل جواز تشغيل احلدث لبعض
الوقت بام هو دون ساعات العمل املحددة يف هذه االتفاقية ،وذلك ً
وفقا للضوابط التي
حتددها السلطات املختصة يف كل بلد بحسب ما يتناسب وظروفها.
ومن خالل هذه النصوص يمكننا استنباط األحكام العامة للحد األقىص لساعات
تشغيل احلدث ،يف ترشيع منظمة العمل العربية:
 .1ال جيوز تشغيل احلدث أكثر من ست ساعات عمل يوم ًيا.
 .2البد أن يتخلل ساعات العمل فرتة أو أكثر لتناول الطعام والراحة.
ٍ
ساعة واحدة.
 .3أال تقل فرتة الراحة أو الفرتتان عن
 .4أال يعمل احلدث ملدة تزيد عن أربع ساعات عمل متواصلة دون أن تتخللها فرتة
راحة.
 .5أال يبقى يف مكان العمل ألي ظرف من الظروف أكثر من سبع ساعات.
 .6وبموجب هذه االتفاقية مل يشرتط املرشع أن تكون ساعات العمل الست
ساعات عمل فعلية ،وإنام حتتسب من ضمنها ساعات التدريب والتأهيل التي
يتلقاها احلدث إن وجدت.
 .7تركت االتفاقية للمرشع الوطني سلطة تقديرية ،من خالهلا سمحت له بسن
ترشيعات لتشغيل احلدث ،بام هو دون الساعات التي ذكرناها أعاله.
ثاني ًا :محاية العامل احلدث بتحديد احلد األقىص لساعات العمل اليومية يف النظام السعودي:
أ -األصل يف ساعات تشغيل احلدث :تنص املادة الرابعة والستون بعد املالة من
نظام العمل السعودي عىل "ال جيوز تشغيل األحداث تشغي ً
ال فعل ًيا أكثر من ست
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ساعات يف اليوم الواحد لسالر شهور السنة ،عدا شهر رمضان فيجب أال تزيد ساعات
العمل الفعلية فيه عىل أربع ساعات".
ويبدو أن املنظم السعودي التزم بعني ما أخذت به منظمة العمل العربية ،فيام يتعلق
بتحديد احلد األقىص لساعات العمل اليومية للعامل احلدث ،حمد ًدا إياها بست
ساعات إذا تعلق األمر بالعمل الفعيل ،أي العمل املنوط بالعامل احلدث القيام به ،دون
احتساب أوقات الراحة اليومية املنصوص عليها يف النظام ،وكذلك دون احتساب
أوقات التدريب أو التأهيل من ضمن احلد األقىص لساعات العمل الفعيل ،ويف هذا
خمالفة ملا جاءت به اتفاقية منظمة العمل العربية .ويفهم هذا من نص املادة املذكور،
والذي نص عىل" ،وتنظم ساعات العمل ،بحيث ال يعمل احلدث أكثر من أربع
ساعات متصلة ،دون فرتة أو أكثر للراحة والطعام والصالة ،وال تقل يف املرة الواحدة
عن نصف ساعة ،وبحيث ال يبقى يف مكان العمل أكثر من سبع ساعات" .األمر الذي
يبني عدم احتساب فرتات الراحة ضمن الساعات الفعلية للعمل ،عىل خالف ما
أخذت به منظمة العمل العربية ،أضف إىل ذلك أن املنظم السعودي مل ينص عىل تنظيم
ساعات التدريب املهني داخل مكان العمل ،مما يعني عدم احتساب تلك األوقات من
ضمن ساعات العمل الفعلية .و يمكن القول بأن سكوت املنظم السعودي عن
التعرض لساعات التدريب ،واحتساهبا من ضمن ساعات العمل ،ال يعد خمالف ًة ملا
جاءت به االتفاقية العربية ،ولكنه سكوت يتطلب تدخل املنظم لتنظيمه عىل غرار ما
أخذت به منظمة العمل العربية.
ومراعاة لصغر سن العامل احلدث ،وضعف قدرته عىل التحمل ،خفض املنظم
السعودي احلد األقىص لساعات العمل الفعلية إىل أربع ساعات فقط يف شهر رمضان
الكريم ،حتى يتسنى للحدث الصيام والعمل دون أن يؤدي ذلك إىل إصابته بمكروه
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أو إرهاقه جسد ًيا وصح ًيا.
ً
تطبيقا لنص املادة الثامنة عرشة من االتفاقية رقم ()18
ويبدو أن هذا االستثناء جاء
ملنظمة العمل العربية ،والتي أجازت للدول األعضاء ختفيض ساعات العمل الفعلية
للحدثً ،
وفقا لضوابط معينة حتددها السلطة املختصة.
ب -منح احلدث راحة تتخلل ساعات العمل اليومي :نصت املادة الرابعة
()35

والستون بعد املالة من نظام العمل املشار إليه عىل أنه "...وتنظم ساعات العمل بحيث
ال يعمل احلدث أكثر من أربع ساعات متصلة ،دون فرتة أو أكثر للراحة والطعام
والصالة ،ال تقل يف املرة الواحدة عن نصف ساعة ،وبحيث ال يبقى يف مكان العمل
أكثر من سبع ساعات".
ويفهم من النص أنه جيب عىل صاحب العمل ،منح احلدث راحة خالل ساعات
العمل اليومي ،مرة واحدة عىل األقل ،عىل أال تقل عن نصف ساعة ،أما احلد األقىص
فقد ترك تقديره لصاحب العمل ،رشيطة أال يبقى العامل احلدث يف مكان العمل أكثر
من سبع ساعات ،ويفهم من ذلك أنه إذا كان صاحب العمل يمنح العامل نصف ساعة
كراحة يومية ثالث مرات يف اليوم الواحد ،مع قيامه بالعمل ملدة ست ساعات عمل
فعلية ،فيعترب بذلك خمال ًفا ملا ألزمه به نظام العمل ،إذ إنه مهام زادت مرات الراحة التي
يمنحها صاحب العمل للحدث ،فال جيوز له أن يعوض ذلك بزيادة ساعات عمل
احلدث الفعلية ،مما يزيد من مدة بقاء احلدث داخل مكان العمل ألكثر من سبع ساعات
يف اليوم الواحد  ،األمر الذي يؤدي إىل خمالفة عاملية خيضع صاحب العمل بموجبها
للمساءلة القانونيةً ،
وفقا ألحكام نص املادة  239من نظام العمل سالفة الذكر.
()36

( )35عبد الرمحن ،محدي ومطر ،حممد َييى ،املرجع السابق ،ص.186
( )36ذنيبات ،حممد مجال ،مرجع سابق ،ص .140
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وكذلك أيض ًا ،خالف املنظم السعودي من خالل ما جاء يف نص املادة  164من
نظام العمل املشار إليه ،رصيح املادة  17من االتفاقية رقم  18الصادرة عن منظمة
العمل العربية ،والتي اشرتطت أال تقل مدة الراحة التي َيصل عليها احلدث العامل
عن ساعة كاملة ،سواء أعطيت له لفرتة واحدة ،أو أكثر من فرتة ،بينام املنظم السعودي
جعل مدة الراحة يف املرة الواحدة ال تقل عن نصف ساعة ،وهذا يعني أن النظام
السعودي جييز لصاحب العمل ،أن يقترص فرتات الراحة للعامل احلدث عىل نصف
ساعة فقط .ومن وجهة نظرنا أن ما أخذت به االتفاقية رقم  18ملنظمة العمل العربية،
ُيعد األكثر مواءمة حلاجة احلدث للراحة ،واستعادة النشاط ،وهذا ما نتمنى من املنظم
السعودي األخذ به ،وتعديل نص املادة  164من نظام العمل ،بحيث يشرتط أال تقل
فرتة الراحة عن ساعة واحدة ،وليس نصف ساعة فقط.
ويبدو أن اهلدف من اشرتاط فرتة تتخلل ساعات عمل احلدث الفعلية ،تكمن يف
مراعاة القدرات البدنية ،واالحتياجات اخلاصة للحدث العامل ،ولذلك جيب أن متنح
الفرتات املخصصة للراحة خالل ساعات العمل الفعليةً ،
حتقيقا للهدف املنشود منها .
()37

وتأكيدً ا لتلك األحكام أوجبت املادة السادسة عرشة من نظام محاية الطفل لعام
1436هـ ،عىل مجيع اجلهات املعنية ،مراعاة مصلحة الطفل يف اإلجراءات التي تتخذ
يف شأنه واإلرساع يف إنجازها ،وعليها كذلك أن تراعي حاجاته العقلية ،والنفسية،
واجلسدية ،والرتبوية ،والتعليمية ،بام يتفق مع سنه وصحته ونحومها.
والشك أن صاحب العمل الذي ُسمح له بتشغيل احلدث ،بضوابط وقيود معينة،

يعد إحدى اجلهات املخاطبة هبذا النص ،وعليه االلتزام بكل ما أمره به املنظم ،وإال
كان خمال ًفا ليس فقط لنظام العمل السعودي ،وإنام أيض ًا لنظام محاية الطفل.
( )37الدكمي ،منري فريد ،املرجع السابق ،ص 218
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الفرع الثاين :
محاية العامل احلدث بحظر تشغيله يف العمل اللييل
أوالً  :محايته بحظر تشغيله ً
ليال يف ترشيعات منظمة العمل العربية:
نصت املادة اخلامسة عرشة من االتفاقية رقم ( )18ملنظمة العمل العربية ،عىل"-1
َيظر تشغيل احلدث ً
ليال ،وجيوز للترشيع الوطني أن يستثني بعض األعامل لفرتات
حمدودةَ -2 ،يدد الترشيع الوطني يف كل دولة املقصود بالليل ً
طبقا ملا يتمشى مع وضع
وظروف كل بلد".
وعىل الرغم من حرص منظمة العمل العربية ،وتأكيدها عىل عدم جواز تشغيل احلدث
ً
ً
تاركة أمر حتديد ذلك للترشيعات الوطنية
ليال ،إال أهنا مل تضع تعري ًفا حمد ًدا ملصطلح الليل،

يف كل دولة ،نظر ًا الختالف ظروف كل دولة ،من حيث املناخ والطبيعة.

غري أنه ،وإذا كانت االتفاقية رقم ( )18سالفة الذكر ،مل تتطرق إىل تعريف الليل
ضمن نصوصها ،إال أن هذا ال يعني عدم تعريفه يف االتفاقيات األخرى ذات الصلة،
وبالبحث يف االتفاقيات الدولية عن املقصود بمصطلح الليل ،وجدنا أن االتفاقية رقم
( ، )6قد عرفت مصطلح الليل يف الفقرة األوىل من املادة الثالثة منها بأنه "يف مفهوم
()38

هذه االتفاقية يقصد بكلمة ليل مدة إحدى عرشة ساعة متوالية عىل األقل ،تدخل فيها
صباحا" ،كذلك نصت
الفرتة الواقعة ما بني الساعة العارشة مسا ًء ،والساعة اخلامسة
ً

يف الفقرة الرابعة من ذات املادة ،ومراعا ًة لظروف كل دولة وطبيعتها املناخية عىل "جيوز
يف بلدان املناطق احلارة التي يتوقف فيها العمل يف منتصف النهار أن تقل فرتة الليل عن
إحدى عرشة ساعة ،برشط منح فرتة راحة تعويضية أثناء النهار".

( )38راجع االتفاقية رقم ( )6املنبثقة عن مؤمتر العمل الدويل (منظمة العمل الدولية) واملنعقد يف التاسع
والعرشين من شهر أكتوبر للعام  1919يف الواليات املتحدة األمريكية ،واملتعلقة بعمل احلدث ليالً يف الصناعة
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ويفهم من هذا النص أن فرتة الليل ،جيب أال تقل عن إحدى عرشة ساعة متوالية،
َيدد املرشع الوطني بدايتها وهنايتها ،رشيطة أن تشمل الفرتة املمتدة من الساعة
صباحاً ،
ووفقا للنص املذكورَ ،يق للمرشع الوطني حتديد
العارشة مسا ًء حتى اخلامسة
ً
احا بحسب
ساعات الليل ،بتوقيت قبل العارشة مسا ًء ،وبعد الساعة اخلامسة صب ً
ظروف بلده وطبيعتها املناخية.

وخروج ًا عام جاء يف هذه االتفاقية خفضت االتفاقية رقم ( )20عدد ساعات
()39

الليل إىل سبع ساعات فقط ،إذا ما تعلق األمر بالعمل يف املخابز ،بحيث تبدأ من الساعة
احلادية عرشة مسا ًء حتى اخلامسة صباح ًا ،مع جواز أن حتل الفرتة الواقعة بني الساعة
العارشة مسا ًء والرابعة صباح ًا ،حمل الفرتة الواقعة بني الساعة احلادية عرشة مسا ًء
واخلامسة صباح ًا ،اذا استدعت ذلك طبيعة اجلو أو الفصل ،أو باتفاق املنظامت املعنية
ألصحاب العمل ومنظامت العامل.
ثاني ًا  :محاية احلدث العامل بحظر تشغيله ً
ليال يف النظام السعودي:
نصت املادة الثالثة والستون بعد املالة من نظام العمل عىل "َيظر تشغيل األحداث
أثناء فرتة من الليل ال تقل عن اثنتي عرشة ساعة متتالية إال يف احلاالت التي َيددها
الوزير بقرار منه " ،وتبدو العلة من هذا النص واضحة ،إذ اهلدف منه يكمن يف إعطاء
احلدث الفرصة الكاملة للنمو البدين والعقيل السليمني ،حيث إن هرمونات النمو
التعمل سوى أثناء ساعات النوم اللييل لدى األطفال .
()40

ويبدو واضح ًا مدى حرص املنظم السعودي ،ومراعاته للصحة البدنية والنفسية
واألخالقية للعامل احلدث ،ولذا ارتفع عن احلد الذي حددته االتفاقيات الدولية
( )39راجع نص املادة الثانية من االتفاقية رقم ( )20واملنبثقة عن مؤمتر العمل الدويل املنعقد يف جنيف يف التاسع
عرش من أيار/مايو  1925حتت عنوان اتفاقية العمل لي ً
ال يف املخابز .
( )40رمضان ،سيد حممود ،مرجع سابق ،ص .224
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والعربية لليل ،فيام َيقق مصلحة احلدث ،فزاد ساعات الليل عن احلد األدنى الذي
نصت عليه االتفاقيات ،وحددته بإحدى عرشة ساعة ،إىل اثنتي عرشة ساعة ،وهو
الوقت املمتد من غروب الشمس إىل رشوقها  ،وال يعد ذلك خمالفة من املنظم
()41

السعودي ملا تضمنته االتفاقيات املذكورة ،حيث إهنا اقترصت عىل وضع احلد األدنى
ً
تاركة للمرشع الوطني سلطة تقديرية يف اخلروج عنه ،إىل ما فيه مصلحة
لساعات الليل
احلدث ،وهذا عني ما فعله املنظم السعودي.
أما عن نظام محاية الطفل لعام 1436هـ ،فقد جاءت نصوصه متناغمة مع هذا
احلظر ،فنجد الفقرة ( )14من املادة الثالثة منه تصف كل ما هيدد سالمة احلدث أو
صحته اجلسدية والنفسية ،بأنه إيذاء يقع ممارسه حتت طاللة القانون .وال شك يف أن
تشغيل احلدث ً
ليال فيه الكثري من التهديد لصحته اجلسدية والصحية والنفسية  ،ومن
()42

باب التوعية ،ومتاش ًيا مع الطبيعة الوقالية هلذا النظام ،نصت الفقرة الرابعة من املادة
معرضا لالنحراف إذا إعتاد عىل النوم يف أماكن غري معدة
الرابعة منه عىل أن الطفل يعد
ً
لإلقامة أو املبيت ،ويف ذلك توعية سواء لألهل أو املؤسسات الرتبوية أو حتى املرشع
الوطني ،من أجل اختاذ اإلجراءات الالزمة لتجنب مبيت الطفل خارج بيته أو حمل
إقامته ،وهذا ما نجده يف نظام العمل السعودي ،فتجن ًبا النحراف احلدث العامل من
خالل مبيته خارج بيته ،أو مكان إقامته ،نجده قد حظر تشغيله ً
ليال ،وذلك ألن العمل
ً
ليال قد يؤدي إىل فساد أخالقه لعدم وجود الرقابة الكافية عليه يف مثل هذا الوقت .
()43

ويظل نص املادة الثامنة من نظام محاية الطفل بمثابة القاعدة العامة التي نظم من خالهلا
هذا النظام تشغيل األطفال ،إذ حظرت املادة تشغيلهم يف أي عمل من شأنه اإلُضار
بسالمتهم أو صحتهم البدنية أو النفسية ،وهذا بالفعل ما ينطبق عىل العمل اللييل إذ
( )41الدكمي ،منري فريد ،مرجع سابق ،ص .135
( )42ذنيبات ،حممد مجال ،مرجع سابق ،ص 140
( )43رمضان ،سيد حممود ،مرجع سابق ،ص 224
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فيه من املرضة اجلسدية والبدنية والنفسية الكثري .
()44

الفرع الثالث:
مراعاة البنية اجلسدية والنفسية للحدث
بحظر تشغيله خالل اإلجازات املمنوحة له.

أوالً  :تنظيم اإلجازات املمنوحة للحدث يف ترشيعات منظمة العمل العربية:
تنص املادة العرشون من االتفاقية رقم ( )18الصادرة عن منظمة العمل العربية أنه
" للعامل احلدث احلق يف راحة أسبوعية إلزامية مدفوعة األجر مدهتا ( )24ساعة
متصلة عىل األقل".
كام نصت املادة احلادية والعرشون منها عىل أن العامل احلدث ،يستحق إجازة سنوية
مدفوعة األجر ،تزيد مدهتا عىل املدة املستحقة لغريه من العاملني ،عىل أال تقل يف مجيع
األحوال عن ( )21يو ًما ،كام جيب أن يتمتع احلدث بثلثي مدة اإلجازة دفعة واحدة عىل

األقل ،ويتمتع بباقي املدة خالل العام نفسه.

ويفهم من ذلك أن احلدث بموجب أحكام االتفاقية املذكورة ،له احلق يف إجازة
سنوية مدفوعة األجر تزيد عن اإلجازة السنوية املقررة لغريه من الفئات العاملية
األخرى  -البالغني رجاالً ونساء ،-بام ال يقل عن ( )21يوم ًا يتمتع هبا عىل النحو الذي
جاء عليه النص.
وقد حظرت االتفاقية تشغيل احلدث خالل أوقات الراحة األسبوعية أو العطالت
الرسمية ،أو حتى تكليفه بأي عمل إضايف ،حتى ولو كان بأجر إضايف ،أو كان بموافقة
( )44ويف سبيل الدور الوقالي والتوعوي لنظام محاية الطفل جاءت نصوص املادة السادسة عرشة واملادة
السابعة عرش والثامنة عرشة والتاسعة عرشة والثانية والعرشون ومجيعها هتدف إىل محاية الطفل بصفة عامة بمن
فيهم الطفل العامل.
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احلدث أو وليه ،وهذا ما يوحي به رصيح النص والصياغة القانونية التي جاء عليها.
ب -اإلجازات املمنوحة للحدث العامل يف النظام السعودي:
تنص املادة الرابعة والستون بعد املالة عىل "... .وال جيوز تشغيل األحداث يف أيام
الراحة األسبوعية أو يف أيام األعياد والعطالت الرسمية واإلجازة السنوية ،وال ترسي
عليهم االستثناءات التي نصت عليها املادة السادسة بعد املالة من هذا النظام" .وملا
كانت نصوص نظام العمل آمرة ال جيوز خمالفتها ،لذا فال جيوز تشغيل احلدث يف مثل
هذه األيام ،حتى ولو كان بموافقته أو موافقة وليه ،إذ إن غاية املنظم واضحة ،وهي
منح احلدث الفرصة الكافية لالستمتاع بأوقات الراحة ،وإجازات األعياد كأي طفل
عادي ،ولو قيل بغري ذلك لوجدنا أن الطفل جيرب عىل العمل يف هذه األوقات ً
أمال يف
احلصول عىل األجر اإلضايف ،حتت الضغط واإلكراه ربام من العاللة أو الويل أو صاحب
املصلحة يف عمله.

()45

وهذا ما أكدت عليه الفقرة الثامنة من املادة الثالثة من نظام محاية الطفل لعام
1436هـ ،والتي اعتربت أن أي استغالل مادي للطفل يعترب بمثابة إيذاء ،يعرض
القالم به للمساءلة القانونية.
واملالحظ هنا أن املنظم السعودي وعىل خالف ما جاءت به االتفاقية رقم ()18
ملنظمة العمل العربية ،مل َيدد مدة اإلجازة السنوية التي جيب منحها للعامل احلدث
وما إذا كانت مدفوعة األجر من عدمه ،ومع سكوت النص يمكننا القول بأن هذا
السكوت إنام أريد به تطبيق القواعد العامة اخلاصة باإلجازات السنوية واملنصوص
عليها يف النظام ،مساو ًيا بذلك بني العامل احلدث والعامل البالغ .
()46

( )45إسامعيل ،حممد أمحد ،تنظيم تشغيل األحداث يف الترشيعات العربية  ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
ص.43
( )46راجع املواد من املادة  52إىل املادة  58من الباب الثامن من نظام العمل السعودي.
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وحرصا من املنظم عىل سالمة احلدث ،وصحته وُضورة متتعه بأوقات الراحة،
ً
واإلجازات األسبوعية والسنوية ،استبعده من تطبيق االستثناء الذي جاء به نص املادة
السادسة بعد املالة من نظام العمل ،والذي سمح لصاحب العمل استثنا ًء خمالفة
النصوص املتعلقة بتحديد ساعات العمل وأوقات الراحة اليومية واألسبوعية بالنسبة
للعامل البالغني ،وذلك يف حاالت معينة وردت عىل سبيل احلرص .
()47

وقد حرص نظام محاية الطفل السعودي ،عىل توفري القدر األكرب من احلامية القانونية
للحدث بصفة عامة ،وذلك من خالل التأكيد عىل ُضورة احرتام أي نظام آخر أو أي
اتفاقية وقعت عليها اململكة ،حتى ولو كان خمال ًفا له ،طاملا أنه يمنح الطفل محاية أفضل،
كام ألزمت كل جهة يقع عليها التزامات جتاه الطفل أن تؤدهيا عىل أكمل وجه ،حتى
ولو تعارضت مع ما ورد يف هذا النظام ،وعىل ذلك نصت املادة احلادية والعرشون منه
عىل " ال ختل األحكام واإلجراءات املنصوص عليها يف هذا النظام بام يأيت:
 -1االلتزامات املرتتبة عىل اجلهات املعنية األخرى ،كل بحسب اختصاصه
 -2أي حكم يكفل محاية أفضل للطفل ينص عليها نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون
اململكة طرف ًا فيها".
متنبها الحتاملية وجود نصوص قانونية
ويبدو أن املنظم يف هذا النظام كان يقظ ًا
ً
وردت يف نظام آخر ،أو حتى اتفاقية دولية وقعت عليها اململكة ،للطفل العامل فيها
ً
رصاحة عىل أن األحكام
حقوق أفضل من تلك التي يمنحها له كمرشع داخيل ،فنص
الواردة فيه ال ختل هبذه النصوص ،وال تلغيها طاملا أهنا يف مصلحة الطفل ،وهبذا يمكننا
القول بأن نظام محاية الطفل ألغى النصوص القانونية املخالفة له ،بيد أن هذا اإللغاء ذو
ٍ
ٍ
خاصة ،بحيث إنه يفهم من نص املادة احلادية والعرشين أن النصوص القانونية
طبيعة
( )47راجع نص املادة السادسة بعد املالة من نظام العمل السعودي.
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الواردة يف أنظمة أخرى أو اتفاقيات دولية ملزمة للمملكة ،تلغى بموجب هذا النظام
إن كانت ال تقدم ذات احلامية للطفل للعامل أو دوهنا ،يف حني لو كانت تقدم محاية
أفضل فال تلغى بموجب أحكام هذا النظام.
ولذا يمكنا القول بأن نظام محاية الطفل هو نظام جاء ً
متناغام مع كافة األنظمة
متفقا
ً

القانونية األخرى التي تناولت احلامية القانونية للطفل ،وهبذا النص منع املنظم وقوع
أي تعارض بينه وبني األنظمة القانونية األخرى املعنية يف اململكة.

املطلب الثالث
الضوابط اإلجرالية لتشغيل احلدث وكفايتها حلاميته من اإليذاء
متهيد وتقسيم :الشك أن تطبيق األحكام التي تم التعرض هلا أعاله ،حتتاج إىل
ضامنات قانونية تضمن تطبيقها ،وعدم اخلروج عليها ،واخرتاقها ،خاصة لو انعدمت
الرقابة من اجلهات املختصة أو كانت رقابة ضعيفة ال تفي بالغرض ،وقد تضمنت
الترشيعات الوطنية واالتفاقيات العربية ،بل والدولية العديد من الضامنات التي هتدف
إىل التأكد من تطبيق النصوص القانونية عىل أكمل وجه ،وعدم إخالل صاحب العمل،
أو ذوي احلدث العامل بالتزاماهتم بعدم اإلُضار بمصلحة احلدث ،من خالل تعريضه
ألشكال اإليذاء التي تضمنها نظام محاية الطفل لعام 1436هـ.
ولذا وجب إجياد آلية منظمة ،للتأكد من توافر رشوط تشغيل احلدث قبل التحاقه
فورا بإبالغ مكتب العمل
بالعمل (الفرع األول) ،كام ينبغي عىل صاحب العمل القيام ً
يف حال قبوله تشغيل احلدث لديه (الفرع الثاين)
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الفرع األول:
ضامنة التأكد من توافر رشوط تشغيل الطفل قبل إحلاقه بالعمل
تنحرص الرشوط األساسية الالزم توافرها من أجل قبول تشغيل احلدث ،يف التأكد
من بلوغه السن القانونية املسموح له بالعمل بعد بلوغها ،ولذا ينبغي عىل صاحب
العمل التأكد من تاريخ ميالد احلدث الراغب يف العمل ،قبل املوافقة عىل تشغيله ،وإال
ً
كان العقد ً
مطلقا إذا اتضح أن العامل احلدث أقل من السن القانونية
باطال بطالنًا
املسموح له بالعمل بعد بلوغها ،حتى ولو أبرمه عنه وليه أو وصيه .
()48

واألصل أن احلدث الذي بلغ من العمر مخس عرشة سنة ،ومل يبلغ سن الرشد بعد
يعترب من الناحية القانونية قارص ًا ،ومن ثم ال يمكنه إبرام عقد العمل بنفسه ،وذلك ألن
عقود العمل من الترصفات القانونية الدالرة بني النفع والرضر ،إذ البد من قيام ويل
ً
تطبيقا ألحكام
أمره بإبرام العقد نيابة عنه ،وإال كان العقد موقو ًفا عىل إجازة وليه،
الفقه اإلسالمي التي أخذ هبا املنظم السعودي ،يف معاجلته للعقود بصفة عامة،
وخروجا عن هذا األصل أجاز املرشع الوطني يف كثري من الدول ،وكذلك االتفاقيات
ً
العربية ملن بلغ سنًا معينة ،أن يربم عقد العمل ،كام لو كان كامل األهلية ،ومن ثم يعترب
منتجا آلثاره القانونية خال ًفا لألصل كام أسلفنا.
العقد
صحيحا ً
ً
()49

وبنا ًء عليه ال جيوز لويل احلدث أو وصيه إبرام عقد العمل نياب ًة عن القارص الذي

بلغ احلد األدنى لسن تشغيل األحداث ،ألنه يعترب كام لو كان كامل األهلية بالنسبة هلذا
النوع من العقود ،والوالية ال تكون إال إذا كان هناك ناقص لألهلية .
()50

( )48شنب ،حممد لبيب ،مرجع سابق ،ص .152
( )49رمضان ،سيد حممود ،املرجع السابق ،ص .184
( )50نايل ،السيد عيد ،املرجع السابق ،ص .161
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يف املقابل ال جيوز إلزام العامل احلدث ،بعقد يربمه عنه وليه ،أو وصيه ،بغري رضاه،
خمتارا راض ًيا.
وذلك ألن العامل هو من سيقوم بالعمل ،ومن ثم ال يمكنه القيام به إال ً

()51

ً
أساسية البد من توافرها لقبول إحلاق العامل احلدث بالعمل،
ثم إن هناك رشوط ًا
ً
من شأن خمالفتها أن جيعل العقد ً
مطلقا.
باطال بطالنًا
ثاني ًا :صحة عقد العمل املربم مع احلدث ،حيث اشرتطت الترشيعات القانونية،
ُضورة حصول رب العمل عىل بعض املستندات ،قبل املوافقة عىل إحلاق احلدث
بالعمل أو السامح له بدخول مكان العمل.
أوالً  :املستندات املطلوب استيفاؤها من احلدث قبل تشغيله يف ترشيعات منظمة
العمل العربية:
تنص املادة الثالثة والعرشون من االتفاقية رقم  18الصادرة عن منظمة العمل
العربية عىل "يلتزم صاحب العمل قبل تشغيل احلدث أن َيصل عىل موافقة كتابية ممن
له الوالية أو الوصاية عىل احلدث".
ويعترب هذا النص هو الوحيد الذي تناولته االتفاقية ،بشأن التزامات صاحب العمل
قصورا يف االتفاقية ،إذ إهنا قد
قبل تشغيل العامل احلدث ،وال يمكننا أن نعترب ذلك
ً

بينت يف العديد من نصوصها رشوط تشغيل احلدث ،وبالتايل وجب عىل صاحب

العمل ،احلصول من املتقدم للعمل عىل كافة املستندات ،التي تثبت توافر رشوط
وضوابط قبوله للعمل.
والسؤال الذي نطرحه هنا ،هل اشرتاط االتفاقية جلواز تشغيل العامل احلدث،
ُضورة احلصول عىل موافقة خطية من ويل احلدث أو وصيه ،تعني أن احلدث ال جيوز
( )51نايل ،السيد عيد ،املرجع السابق ،ص .161
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له أن يربم عقد العمل بنفسه ،أم أن املوافقة املطلوبة تعني أن العقد معلق عىل رشط
واقف ،يتمثل يف موافقة ويل احلدث عىل العمل ،فإن وافق حتقق الرشط الواقف وانعقد
العقد بني طرفيه (العامل احلدث ورب العمل) ،وإن رفض ختلف الرشط ومن ثم
ترتب عليه عدم انعقاد العقد ،أم أن الرشط هنا فاسخ ،بمعنى أن القانون قد أجاز
للحدث الذي بلغ احلد األدنى من السن القانونية للعمل ،إبرام عقد العمل ،ويعترب
منتجا آلثاره القانونية ،إال أنه معلق عىل رشط فاسخ ،يتمثل يف عدم
عقده
صحيحا ً
ً
موافقة ويل احلدث أو وصيه عىل العمل ،فإن وافق ختلف الرشط وتأكد العقد ،وإن
رفض انفسخ العقد ما بني الطرفني وترتبت آثار الفسخ .
()52

والذي نميل إليه هو أن املرشع أجاز للحدث إبرام عقد العمل ،إال أنه جعله معل ًقا
أيضا املرشع
عىل رشط واقف وليس فاسخ ًا ،والدليل عىل ذلك أن االتفاقية ،و كذلك ً
الوطني كام سنرى ،قد اشرتطا احلصول عىل موافقة الويل أو الويص قبل تشغيل
احلدث ،وهذا دليل كاف عىل عدم انعقاد العقد ما بني الطرفني قبل احلصول عىل
املوافقة املطلوبة من وليه أو وصيه.
ويشرتط يف هذه املوافقة أن تكون كتابية ،ومن ثم فال تقبل املوافقة الشفهية ،وقد
أرادت االتفاقية هبذا الرشط تقييد إثبات تلك املوافقة بالكتابة دون سواها من أدلة
اإلثبات األخرى ،لقوة الدليل املكتوب عن غريه من األدلة األخرى ،ومن ثم فال جيوز
إثبات املوافقة بشهادة الشهود أو أي وسيلة أخرى من وسالل اإلثبات املنصوص عليها
يف الترشيعات الوطنية.

( )52للمزيد حول أحكام الرشط الواقف والفاسخ راجع عبد الرمحن ،أمحد شوقي ،النظرية العامة لاللتزام،
أحكام االلتزام واإلثبات ،يف الفقه وقضاء النقض ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،2004 ،ص  168وما بعدها
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ثاني ًا  :املستندات املطلوب استيفاؤها من احلدث قبل تشغيله يف النظام السعودي
تنص املادة اخلامسة والستون بعد املالة من نظام العمل السعودي "عىل صاحب
العمل قبل تشغيل احلدث أن يستويف منه املستندات اآلتية:
 .1بطاقة اهلوية الوطنية أو شهادة رسمية بميالده.
 .2شهادة باللياقة الصحية للعمل املطلوب صادرة من طبيب خمتص ،ومصدق
عليها من جهة صحية.
 .3موافقة ويل أمر احلدث ،وجيب حفظ هذه املستندات يف امللف اخلاص باحلدث".
ً
ومتوافقا مع ما نص عليه نظام
يتبني من ذلك أن تشغيل احلدث لكي يصبح نظام ًيا
العمل السعودي ،وحتى ال يتعرض صاحب العمل إىل املساءلة القانونية ،فالبد أن
يفتح مل ًفا للعامل احلدث ،وأن ُيضمنه املستندات املذكورة يف النص ،والتي يبدو اهلدف
واضحا ،فبطاقة اهلوية الوطنية أو الشهادة الرسمية بميالده اهلدف منها هو
منها جل ًيا
ً
صحيحا ،للتأكد من بلوغه السن القانونية للعمل املسموح
حتديد سن احلدث حتديدً ا
ً
به بموجب هذا النظام .
()53

أما الفحص الطبي ،وتقديم شهادة صحية باللياقة البدنية للعمل املطلوب ،
()54

فاهلدف منها هو التحقق من مقدرة احلدث الصحية عىل القيام بالعمل قبل التحاقه به،
وكذلك التأكد من عدم وجود أُضار بدنية ،أو نفسية يمكن أن تصيبه إذا ما زاول

( )53وتضيف بعض القوانني املقارنة التزام ًا آخر عىل رب العمل يقيض برضورة منح الطفل العامل لديه ممن
تقل أعامرهم عن سن معينة بطاقة تعريفية تثبت عمل الطفل لديه وملصقا عليه صورة شخصية للطفل العامل
وخمتومة من جهات معينة ومن أمثلة هذه القوانني ما تضمنه نص املادة  67من قانون الطفل املرصي رقم 12
لسنة  1996واملعدل بالقانون رقم  126لسنة .2008
( )54عبد الرمحن ،محدي ومطر ،حممد َييى ،املرجع السابق ،ص.190
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العمل املطلوب  ،وربام يتفق ذلك مع أهداف نظام محاية الطفل السعودي من صور
()55

اإليذاء التي نص عليها ،إذ غال ًبا ما يعاين األحداث العاملون من بنية جسدية ضعيفة
نتيجة سوء التغذية ،والعدوى واألمراض املتوطنة ،باإلضافة إىل أن نسبة إصابة
األحداث العاملني باألمراض املهنية أصبح يف ازدياد  ،ولذا فإن إخضاع األحداث
()56

قبل تشغيلهم للفحص الطبي ،هو أمر حرص عليه نظام العمل وكذلك نظام محاية
الطفل السعودي لعام 1437هـ.
غري أن ما يؤخذ عىل هذا النص هو عدم اشرتاط أن تكون اجلهة الصحية جهة
صحية معتمدة من وزارة العمل هلذا الشأن ،سواء حكومية أو غري حكومية ،األمر
الذي يتيح للحدث أو لوليه استصدار شهادة صحية من مستشفيات أو مستوصفات
خاصة مقابل مبالغ مالية ،األمر الذي يؤدي إىل إمكانية التحايل وعدم حتقق اهلدف
املرجو من هذا النص ،ولذا فإننا نقرتح تعديل الفقرة بإضافة (جهة صحية معتمدة )
حتى يصبح النص أكثر انضباط ًا ،وهذا ما نصت عليه الفقرة األوىل من املادة الثانية
عرشة من االتفاقية رقم  18ملنظمة العمل العربية ،حني أوجبت أن تكون اجلهة التي
تتوىل إجراء الفحص الطبي جهة طبية معتمدة) .
أما فيام يتعلق باشرتاط احلصول عىل موافقة ويل أمر العامل احلدث،

()57

فلم يشرتط

املنظم السعودي أن تكون هذه املوافقة مكتوبة أو خطية ،وإنام اكتفى بلفظ موافقة ويل
أمر احلدث ،وذلك عىل خالف ما أخذت به االتفاقية رقم  18الصادرة عن منظمة
العمل العربية ،إذ جيوز بنا ًء عىل ذلك إثبات موافقة ويل أمر احلدث بكافة طرق اإلثبات
( )55مفيد الشامي ،ختام أبو عيطة (2001م) "عاملة األطفال يف فلسطني" بحث نرش يف جملة جامعة النجاح
بفلسطني يف املجلد 2002 )1( 16م ،ص 170
( )56حسن ،صالح عيل ،املرجع السابق ،ص 222
( )57ذنيبات ،حممد مجال ،املرجع السابق ،ص 141
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وعىل رأسها البينة ،أو اليمني أو اإلقرار أو أي وسيلة أخرى من وسالل اإلثبات
املنصوص عليها يف نظام املرافعات الرشعية السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم
(م )1/بتاريخ1435/1/22هـ .واحلقيقة أن عدم اشرتاط املنظم السعودي الكتابة يف
موافقة ويل أمر احلدث ،ورغم انضباطه مع ما تقتضيه قواعد اإلثبات املنصوص عليها
يف نظام املرافعات الرشعية السعودي ،والتي جتعل من البينة الدليل األقوى يف اإلثبات،
متاش ًيا مع ما تأخذ به أحكام الرشيعة اإلسالمية املبنية عىل احلديث النبوي الرشيف "
البينة عىل من ادعى واليمني عىل من أنكر" ،ورغم ذلك فإننا نعجب من عدم اشرتاط
املنظم السعودي الكتابة يف املوافقة الصادرة من ويل أمر احلدث للسامح بتشغيله ،السيام
أن ويل األمر ال يكون متواجدً ا طيلة األوقات يف أماكن العمل ،وما اشرتاط املوافقة
املكتوبة إال كسند مكتوب يثبت موافقة ويل أمر احلدث عىل تشغيله ،يتم االحتفاظ به
ً
تسهيال عىل املفتشني املعنيني القيام بمهامهم والتأكد من تنفيذ
يف سجل العامل احلدث،
ما ورد يف القانون يف ذلك الشأن ،وال يعقل القول إنه يف كل مرة يقوم املفتشون
بمهامهم ،يتم استدعاء أولياء أمور العامل األحداث للتأكد من موافقتهم ،ولذا فإننا
نشري عىل املنظم السعودي ُضورة اشرتاط أن تكون املوافقة مكتوبة أو خطية ،وذلك
عىل غرار ما أخذت به االتفاقية رقم  18وغالبية القوانني املختصة..
ثم إن املنظم السعودي ذكر لفظ ويل األمر فقط دون الويص ،وذلك عىل خالف ما
جاء يف االتفاقية رقم  18ملنظمة العمل العربية ،وال يعترب يف ذلك خمال ًفا ملا جاءت به
االتفاقية ،ذلك أن الوالية عىل الصغري كام يبينها رشاح الفقه اإلسالمي ،وهي عىل
نوعني ،والية نفس ،ووالية ترصفات ،إنام تثبت بموجب أحكام الفقه اإلسالمي لألب
ربا ،ثم إىل ويص األب ،فإن مل يكن له ويص ،كانت الوالية للحاكم يعني عليه وص ًيا
ج ً
ربا،
بموجب احلكم القضالي .وقد ذهب جانب من الفقه إىل أن الوالية تثبت للجد ج ً

بعد األب ،وبنا ًء عليه فإن مصطلح الويل الذي استخدمه املنظم السعودي ،يشمل
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باإلضافة إىل األب مجيع من حصل عىل صك الوالية عىل القارص سواء من املحكمة أو
من غريها ،وحتدد أحكام الفقه اإلسالمي صالحيات ويل األمر يف مجيع األحوال.
وبنا ًء عىل ما سبق يشرتط لصحة عقد تشغيل احلدث ثالثة رشوط:
 .1احلصول عىل بطاقة اهلوية الوطنية أو شهادة رسمية بميالد احلدث.
 .2احلصول عىل شهادة باللياقة الصحية للعمل املطلوب صادرة من طبيب خمتص،
مصدق عليها من جهة صحية معتمدة.
 .3احلصول عىل موافقة ويل أمر احلدث.

الفرع الثاين:
محاية العامل احلدث بإلزام صاحب العمل باإلبالغ
عن تشغيله خالل مدة زمنية قصرية

أوالً :أوجه احلامية يف ترشيعات منظمة العمل العربية:
نصت املادة التاسعة والعرشون من االتفاقية رقم ( )18ملنظمة العمل العربية" عىل
كل صاحب عمل يعمل لديه أحداث :
 .1أن يضع يف مكان ظاهر يف موقع العمل األحكام اخلاصة بتشغيل األحداث
 .2أن يبلغ اجلهة املختصة بأسامء األحداث الذين يعملون لديه و أعامرهم،
وتاريخ التحاقهم بالعمل ،وأية معلومات تتعلق هبم".
ويتضح من النص أن االتفاقية فرضت عىل صاحب العمل ،وهو بصدد تشغيله
للحدث التزامني ،أوهلام إلزام صاحب العمل بأن يضع يف مكان ظاهر األحكام اخلاصة
بتشغيل احلدث ،وذلك بغية االطالع عليها وعدم اجلهل هبا سواء من قبل احلدث أو
ذويه .أما االلتزام الثاين فقد أوجبت من خالله االتفاقية عىل صاحب العمل أن يقوم
بإبالغ اجلهات املختصة يف الدولة بتشغيل احلدث لديه ،ويبدو أن منظمة العمل العربية
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مل تسم هذه اجلهة متعمدة ترك أمر حتديدها للمرشع الوطني ضمن نطاق ما يتمتع به
من سلطات.
ثاني ًا :أوجه احلامية يف الترشيع السعودي:
تنص املادة السادسة والستون بعد املالة من نظام العمل" :عىل صاحب العمل أن
يبلغ مكتب العمل املختص عن كل حدث يشغله خالل األسبوع األول من تشغيله،
وأن َيتفظ يف مكان العمل بسجل خاص للعامل األحداث يبني فيه اسم احلدث وعمره
واالسم الكامل لويل أمره وحمل إقامته وتاريخ تشغيله".
ً
واضحة جلية ،فمكتب العمل هو اجلهة اإلدارية املنوط
و العلة من هذا النص تبدو
هبا شؤون العامل يف النطاق املكاين الذي َيدد بقرار من الوزير  ،ولذلك فهو اجلهة
()58

التي يمكن اللجوء إليها يف حال انتهاك صاحب العمل حلقوق العامل ،أو إخالل
العامل بالتزاماته يف مواجهة صاحب العمل ،ولذلك فالبد من إبالغه عن تشغيل
احلدث خالل مدة زمنية حددها النص السابق باألسبوع األول من تاريخ تشغيله،
األمر الذي يتيح ملكتب العمل التأكد من سالمة تطبيق النصوص القانونية اخلاصة
بتشغيل احلدث ،وعدم وجود أية انتهاكات هلا أو خمالفات ملضموهنا.
ً
وتطبيقا لألحكام السابقة ،تبذل اجلهات املختصة يف اململكة العربية السعودية،
جهو ًدا حثيثة لضبط أية خمالفات متعلقة بتشغيل األحداث .ويف سبيل ذلك تم ضبط
مول جتاري كبري يف منطقة نجران باململكة العربية السعودية ،يقوم بتشغيل أطفال دون
السن القانونية لتشغيل األحداث ،يعملون يف مهنة حارس أمن .
()59

( )58راجع التعريفات الواردة يف صدر نظام العمل السعودي
( )59تم نرشه يف اجلرالد اليومية يف اململكة ويمكن الرجوع للخرب عىل الرابط اإللكرتوين:
http://twasul.info/285900/
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ثال ًثا  :احلامية القانونية للحدث العامل يف ظل التعديالت اجلديدة عىل العقوبات
والغرامات امللحقة بنظام العمل السعودي والصادرة بموجب القرار الوزاري رقم
( )4786والصادر بتاريخ 1436/12/28هـ ،عىل نظام العمل السعودي:
جدير ذكره يف هذه الدراسة ،ماأدخله املنظم السعودي عىل نظام العمل من
تعديالت هامة وجوهرية ،طالت العديد من األحكام الواردة يف النظام ،وكان للحدث
العامل نصيب وافر من هذه التعديالت ،والتي نرشت يف اجلريدة الرسمية يف اململكة-
جريدة أم القرى -يف عددها رقم  17282الصادر يف اخلامس من حمرم عام 1437هـ.
وبنظرة املتأمل املتفالل يف هذه التعديالت ،يمكننا أن نلحظ وبوضوح تضاعف حرص
املنظم السعودي عىل توفري احلامية الالزمة للحدث العامل ،لضامن توفري البيئة املناسبة
له ،سواء داخل مكان العمل أو خارجه ،وفيام ييل نعرض ألهم هذه التعديالت ،التي
أوردها يف اللحة العقوبات والغرامات امللحقة بنظام العمل اجلديد لعام 1437هـ:
أ -تشديد عقوبة صاحب العمل الذي ال يلتزم بقواعد احلامية والسالمة والصحة
املهنية ،وإجراءاهتا الالزمة حلامية العامل من األخطار واألمراض املهنية ،إذ أصبحت
العقوبة تصل إىل مخسة وعرشين ألف ريال سعودي ،وذلك بعد أن كانت العقوبة يف
النظام القديم ترتاوح ما بني ثالثة آالف ريال كحد أدنى وبام ال يزيد عن عرشة آالف
ريال ،وذلك بحسب ما كانت تنص عليه املادة  236من نظام العمل املعدل.
ب -تشديد عقوبة أصحاب العمل الذي يقومون بتشغيل األحداث دون السن
القانونية املنصوص عليها يف املادة  167من النظام ،حيث أصبحت الغرامة املالية ال
تقل عن عرشين ألف ريال ،تتعدد بتعدد األطفال العاملني بشكل خمالف ،وذلك بعد
أن كانت ترتاوح ما بني حدهيا األدنى واألعىل بام ال يقل عن ألفي ريال ،وال يزيد عن
مخسة آالف ريال فقط ،بحسب ما نصت عليه املادة  239من النظام.
ت -تشديد عقوبة صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل األحداث يف األعامل اخلطرة
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أو الصناعات الضارة ،حيث أصبحت عقوبته تصل إىل عرشة آالف ريال ،وتتعدد
بتعدد األطفال العاملني بشكل خمالف ،وذلك بعد أن كانت العقوبة الواردة يف نص
أيضا ،األمر الذي كان يدفع
املادة  239من النظام هي واجبة التطبيق عىل هذه احلالة ً
أصحاب األعامل إىل التهاون يف ارتكاب تلك املخالفات ،السيام أن العقوبة لن تزيد
بحال من األحوال عن مخسة آالف ريال ،مهام بلغ عدد األطفال العاملني بشكل
خمالف.
ث -تشديد عقوبة صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل األحداث أثناء فرتة من الليل
املحظور تشغيلهم خالهلا واملنصوص عليها يف املادة  163من النظام ،وكذلك من يقوم
بتشغيل األحداث أكثر من الساعات املحددة يف املادة  164من النظام ،أو حتى
حرماهنم من إجازهتم األسبوعية أو العطالت الرسمية ،فأصبحت الغرامة املالية تصل
يف هذا النوع من املخالفات إىل عرشة آالف ريال ،وتتعدد بتعدد العامل العاملني بشكل
أيضا.
خمالف ،وذلك بعد أن كانت تقع ضمن إطار نص املادة 269من النظام ً
ج -كذلك تم تشديد عقوبة صاحب العمل الذي مل يستوف رشوط تشغيل
األحداث املنصوص عليها يف املادة  165من النظام ،إذ تم رفع الغرامة إىل عرشة آالف
ريال عن كل خمالفة تتعدد بتعدد العامل ،ومخسة آالف ريال عند عدم إبالغ مكتب
العمل عن كل حدث تم تشغيله خالل األسبوع األول من التشغيل.
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اخلامتة
ما بني نظام العمل بتعديالته اجلديدة لعام 1437هـ ونظام محاية الطفل لعام
1436هـ ،حظي احلدث العامل بحامية قانونية كفلت له عدم املساس بصحته ،ونموه
وتعليمه وسالمته النفسية واألخالقية ،فام إن صدر نظام محاية الطفل لعام 1436هـ يف
اململكة العربية السعودية ،حتى أصابنا الشغف نحو تناول أحكامه اخلاصة بحامية
العامل احلدث ،ومعرفة مدى تناغمها مع التنظيم القانوين ،لتشغيل األحداث يف نظام
العمل يف اململكة ،وقد حرصنا يف بحثنا هذا عىل أن نتعرض لترشيعات منظمة العمل
العربية اخلاصة بتشغيل األحداث ،وبان لنا من خالل هذا البحث مدى التزام املنظم
السعودي بمعظم األحكام التي فرضتها االتفاقيات الصادرة عن املنظمة ،باعتبار أن
االتفاقية تصبح جز ًءا من الترشيع الوطني بمجرد التوقيع عليها من قبل الدولة ،ويف
هذه الدراسة قمنا باملوازنة بني األحكام القانونية الناظمة لتشغيل األحداث يف اململكة،

وتلك النصوص القانونية التي احتضنها نظام محاية الطفل الصادر عام 1436هـ،
ملعرفة مدى التوافق بني النظامني ،السيام أن نظام العمل جاء ليرشع عمل احلدث إذا
بلغ سنًا معينة ،وبضوابط معينة يقع خمالفها حتت طاللة العقوبة املنصوص عليها يف
النظام ،وكذلك اللوالح املعدلة له ،ويف املقابل يأيت نظام محاية الطفل ،ليعترب أن بعض
املامرسات يف حق األطفال تعترب بمثابة إيذاء يعرض مرتكبه للمساءلة القانونية ،ومن
حتام تشغيل األحداث ،ولذا ثار البعض ،بمجرد صدور
هذه املامرسات ما سيؤدي إليه ً

النظام اجلديد ،بحجة أنه جاء ليقيد نظام العمل السعودي فيام خيص تشغيل األحداث.
وقد تبني لنا من خالل هذا البحث ،عدم صحة هذه االدعاءات ،وإنام جاء النظام
ً
متناغام مع نظام العمل ،فيام يتعلق بتشغيل األحداث ،ومحايتهم من اإليذاء يف
متوافقا
ً

ً
خاصة بعد أن شدد املنظم السعودي العقوبات التي سيتعرض هلا كل من
ذات الوقت،
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خيالف أحكام تشغيل األحداث ،األمر الذي يعني توفري محاية كافية للحدث العامل
ضمنها له املنظم السعودي.
وقد خلصنا من دراستنا هذه إىل عدة نتالج وتوصيات يأيت عىل رأسها:
النتالج:
 .1وفر املنظم السعودي للعامل احلدث ،العديد من أوجه احلامية القانونية والتي
هتدف إىل محايته صح ًيا وجسد ًيا وأخالق ًيا ونفس ًيا ،ولذا فقد حرص املنظم عىل
متام التناغم والتناسق بني أحكام نظام محاية الطفل لعام 1436هـ ،ونصوص
نظام العمل اخلاصة بتشغيل األحداث ،بحيث يكمل كل منهام اآلخر ،ال أن
يعيق تطبيقه.
 .2اتفق املنظم السعودي مع االتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل العربية فيام
يتعلق باألحكام القانونية اخلاصة بتشغيل احلدث ،وحني خالفها فقد كان ذلك
يف مصلحة الطفل ،وزيادة احلامية القانونية املمنوحة له.
 .3التعديالت التي أدخلها املنظم السعودي عىل نظام العمل ،وأحلقها باللحة
العقوبات والغرامات ،عززت احلامية املمنوحة للحدث العامل ،وربام
أصبحت بمثابة رادع قوي ألصحاب األعامل الذين تسول هلم أنفسهم
استغالل ضعف هذه الفئة وعوزها ،من أجل حتقيق مكاسب هم وحدهم
املستفيدون منها.
 .4النصوص القانونية املحكمة الصياغة ،قد ال تساوي شيئ ًا يف حال غياب الرقابة
القانونية اجلادة للتأكد من حسن التطبيق السليم وعدم املخالفة ،ولذا فقد
فرض املنظم السعودي العديد من العقوبات ،املنصوص عليها يف نظام العمل
السعودي ،وكذلك نظام محاية الطفل لعام 1436هـ ،وعزز أمر تطبيقها من
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خالل فرض التزامات عديدة عىل عاتق كل من يقوم بتشغيل األحداث.
التوصيات:
 .1نويص بتشديد الرقابة عىل أماكن تشغيل األحداث من أجل التأكد من
التشغيل النظامي هلم ،وعدم وجود خمالفات قانونية خمبأة خلف جدران
املصانع واملنازل واملزارع البعيدة عن العمران.
 .2نويص املنظم السعودي بتعديل نص الفقرة الثانية من املادة  165من نظام
العمل السعودي وذلك بإضافة مصطلح معتمدة إىل جانب جهة صحية،
لتصبح جهة صحية معتمدة.
 .3كام نويص املنظم السعودي بتعديل نص الفقرة الثالثة من ذات املادة السابقة
باشرتاط أن تكون موافقة ويل األمر مكتوبة ،ألمهية ذلك يف مسألة إثبات
موافقته عىل تشغيل احلدث ،وعدم تنصله من املسؤولية يف حال ثبت
استغالله للحدث اقتصاد ًيا ،وهي إحدى صور اإليذاء التي نصت عليها
املادة الثالثة من نظام محاية الطفل السعودي لعام 1436هـ.
 .4نويص كذلك بتعديل نص املادة  164من نظام العمل ،وذلك فيام يتعلق
بفرتة الراحة والتي حددها املنظم يف املرة الواحدة بنصف ساعة فقط ،ويف
ذلك خمالفة ملا أخذت به االتفاقيات العربية وحتى الدولية ،ولذا نرجو من
املنظم تعديل النص ليصبح "بحيث ال تقل فرتات الراحة يف جمموعها عن
ساعة واحدة".
وأخريا نويص برضورة فرض مساعدة مالية لألحداث ،تقدمها احلكومة أو
.5
ً
اجلمعيات املعنية ،تغنيهم بقدر املستطاع عن االلتحاق بالعمل يف هذه السن

املبكرة ،والتفرغ للتحصيل العلمي والنمو السليم شأهنم شأن باقي
األطفال اآلخرين.
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